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سياسة

كل هذا السقوط 
الألماني

الجيش الإسرائيلي: إيران 
أطلقت 300 طائرة مسيرّة 

وصواريخ

بايدن يدعو مجموعة 
السبع لتنسيق »ردّ 

دبلوماسي« على إيران

»واللا«: بايدن أبلغ 
نتنياهو بمعارضة هجوم 

إسرائيلي على إيران

للحديث تتمة...

الاستفادة  تحاول  المتحدة  الولايات  أن  يبدو 
من الدعم العسكري الذي قدمته مع دول 
الإيرانية،  الضربة  من  إسرائيل  لحماية  أخرى 

التي بدأت مساء أمس الأول السبت واستمرت 
الحكومة  رئيس  ثني  أجل  من  ساعات،  لعدة 
على  الرد  عن  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 

معنية  غير  إيران  وبدت  مباشرة.  طهران 
لسان  على  حرصت  إذ  المواجهة،  بتوسيع 
المنتصر،  بمظهر  الظهور  على  مسؤوليها 

متحدثة عن اختراق دفاعات إسرائيل، وأكدت 
التي  إسرائيل  ترد  لم  ما  طويت  الصفحة  أن 

توعد حكامها بـ»جباية الثمن«

حيفا ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

بعد أسبوعين من التهديد، اختارت 
ــد لــتــنــفــيــذ  ــ ــران لـــيـــل الـــســـبـــت الأحــ ــ ــ إيـ
ــا الانـــتـــقـــامـــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــ ردهــ
شهر  مطلع  دمشق  في  قنصليتها  إسرائيل 
إبريل/نيسان الحالي، والذي أدى يومها إلى 
مقتل جنرالين و5 ضباط في الحرس الثوري 
ــنــــرال مـــحـــمـــد رضـــا  ــم الــــجــ ــ ــرزهـ ــ الإيــــــرانــــــي، أبـ
زاهـــــدي، فــيــمــا بـــدت حــريــصــة عــلــى أن تكون 
ضربتها وهــي الأولــى من نوعها لإسرائيل، 
والتي استخدمت فيها أكثر من 300 مسيرة 
ــبـــوطـــة لا ســـيـــمـــا لــنــاحــيــة  وصــــــــــــاروخ، مـــضـ
 عن حرصها على 

ً
الأهــداف والتوقيت، فضلا

بعث رسائل متعددة؛ استباقية شملت إبلاغ 
بالعملية وحــدودهــا، من  عــدة  أميركا ودول 
ثم عقب الضربة تمحورت حــول نيتها عدم 
الهجوم  أبعد من ذلــك بعدما »حقق  الذهاب 
ــه« مــــن مـــنـــظـــور طــــهــــران، بـــمـــا فــي  ــ ــدافـ ــ كــــل أهـ
المواجهة مع  فــي معادلة  الــرد  ذلــك استعادة 
إسرائيل، وذلك فيما لو التزمت الأخيرة بعدم 
الــــرد. وهـــو مــا تــولــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيّـــة لــدى 
السبت  ليل  إكــس  عبر منصة  المتحدة  الأمـــم 
»المسألة  أن  باعتبارها  عليه  التركيز  الأحــد 
تستدرك:  أن  قبل  منتهية«  اعــتــبــارهــا  يمكن 
»لــكــن إذا ارتـــكـــب الــنــظــام الإســرائــيــلــي خطأ 
 ردّ إيران سيكون أشدّ حدة بكثير« 

ّ
آخر، فإن

فيما توالت أمس التصريحات الإيرانية في 
السياق نفسه.

وســـــاد الـــتـــرقـــب لــطــبــيــعــة رد إســـرائـــيـــل على 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، بــعــدمــا تــصــدت إســرائــيــل 
بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة وبــريــطــانــيــة 
أردنــيــة للمسيّرات والــصــواريــخ قبل  وحــتــى 
وصول الجزء الأكبر منها إلى داخل الأراضي 
من  الآتــيــة  التسريبات  كانت  بينما  المحتلة، 
الأميركي  الرئيس  إدارة  بــأن  تفيد  واشنطن 
جــو بــايــدن تفضل عـــدم تنفيذ إســرائــيــل أي 
عمليات ضــد إيــــران، عــلــى قــاعــدة اعــتــبــار أن 
مــا جــرى ليل السبت الأحــد »فــوز لإسرائيل، 

كيربي أمــس في هــذا السياق، إذ أكــد لشبكة 
»إن بــي ســي« »لا نريد أن نــرى تصعيدا في 
الـــوضـــع. لا نــســعــى إلـــى حـــرب أكــثــر اتــســاعــا 
مـــع إيــــــران«. فـــي المــقــابــل، تـــرى واشــنــطــن في 
لتعزيز عزل  نـــادرة  الإيــرانــي فرصة  الهجوم 
ما  مكثفة  تحركات  عبر  دبلوماسياً  طــهــران 
السبع  الدولي ومجموعة  الأمــن  بين مجلس 

ينتظر أن تبدأ مفاعليها بالظهور تباعاً. 
ــدا أمـــس الــتــنــاقــض واضـــحـــاً بـــين روايــتــي  وبــ
وسط  للضربة  وقراءتهما  وإيـــران  إسرائيل 
ــبـــار أن هــجــومــهــا  ــتـ ــــرص طــــهــــران عـــلـــى اعـ حـ
عبارة عن صفحة وطويت بعدما كان دفاعاً 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش  ــ ــ ــاً. وقـ مــــشــــروعــ
الإسرائيلي دانيال هغاري، في كلمة متلفزة 
أمــس الأحـــد، إن إيـــران »أطلقت أكثر مــن 300 
طـــائـــرة مــســيّــرة وصــــواريــــخ كـــــروز« بــاتــجــاه 
و30  ـــرة  ــيَّ مـــسـ  170 أن  مـــوضـــحـــاً  ــيــــل،  ــرائــ إســ
أن تخترق  مـــن دون  أطــلــقــت  كــــروز  ــاروخ  ــ صـ
المجال الجوي الإسرائيلي، وأن 110 صواريخ 
باليستية أطلقت كذلك وبلغ عدد قليل منها 
إســرائــيــل. وقــــال إن عـــدة أشــخــاص أصــيــبــوا 
ــات طــفــيــفــة فـــيـــمـــا أدخــــلــــت طـــفـــلـــة فــي  ــ ــابـ ــ إصـ
جــنــوب إســرائــيــل إلـــى قــســم الــعــنــايــة المــركــزة. 
وقــال هغاري إن فرنسا كانت من بين الــدول 
المــشــاركــة فــي الــدفــاع ضــد الــهــجــوم الإيــرانــي 
عــلــى إســـرائـــيـــل، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لــيــس لــديــه 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة عــمــا إذا كـــانـــت الـــطـــائـــرات 
ــا مـــن الـــصـــواريـــخ  ــد أســقــطــت أيــ الــفــرنــســيــة قـ
إيـــران. وفيما أعــلــن »إحــبــاط«  الــتــي أطلقتها 
هذا الهجوم المباشر الأول الذي تنفذه إيران 
عــلــى إســرائــيــل، لكنه أضـــاف أن »الــحــمــلــة لم 
تنتهِ بــعــد، يجب أن نبقى فــي حــالــة تــأهــب«. 
كـــمـــا نــقــلــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت 
تم  إنــه  قولها  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
اعتراض 99 بالمائة من الهجمات بالمسيرّات 
والصواريخ. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء 
 أكبر قاعدة جوّية 

ّ
الإيرانيّة الرسميّة إرنا أن

ــيـــل، تــعــرّضــت  ــرائـ فـــي الــنــقــب فـــي جـــنـــوب إسـ
»لأضرار جسيمة« بعدما أصابتها صواريخ 
إيــرانــيّــة. وأقـــر الجيش الإســرائــيــلــي بإصابة 

القاعدة، مؤكداً أن الأضرار »طفيفة« ولم تؤد 
الى إخراجها من الخدمة.

وتولى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس الأحـــــد، مــهــمــة الــتــبــريــد 
أبــلــغــت  ــران  ــهــ طــ  

ّ
إن قـــــال  إذ  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 

إيـــران ضــد إسرائيل  بــأن هجمات  واشــنــطــن 
ــاع عــــن الـــنـــفـــس،  ــدفــ ــلــ ــكـــون مـــــحـــــدودة ولــ ــتـ سـ
موضحاً أن العمليات المحدودة كانت تعني 
أنـــه لــن يــجــري اســتــهــداف مــواقــع اقــتــصــاديــة 
ولا مــدنــيــة، وإنـــمـــا مـــواقـــع انـــطـــلاق طــائــرات 
»إف 35«. وأشــار إلى أن بــلاده كانت »دقيقة 
أنــه »قبل حوالي  جــداً« في هجومها، كاشفاً 
نــا  أصــدقــاء أبلغنا  عملياتنا،  مــن  ســاعــة   72
وجــيــرانــنــا فـــي المــنــطــقــة بــــأن رد إيـــــران على 
إســرائــيــل مــؤكــد ومـــشـــروع ولا رجــعــة فــيــه«. 
 
ً
الـــرد«، قائلا وتــابــع: »كنا دقيقين للغاية في 

ــم يــتــم تــحــديــد أي هــــدف مـــدنـــي وغــيــر  إنــــه لـ
عسكري لاستهدافه في الهجمات. وفي كلمة 
الدبلوماسية  البعثات  وممثلي  سفراء  أمــام 
في طهران، أوضــح عبد اللهيان أن إسرائيل 
في  إيــران  أميركية سفارة  بأسلحة  هاجمت 
دمــشــق، بــمــا يــنــاقــض الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات 
: »لماذا لا تطالبون إسرائيل 

ً
الدولية، متسائلا

بينما  جرائمها،  عــن  والــكــف  النفس  بضبط 
ــران بـــذلـــك«. وأوضــــح أن الإدارة  تــطــالــبــون إيــ
ــلــــم بــالــعــمــلــيــة  ــلــــى عــ ــة »كـــــانـــــت عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــســكــريــة الـــدفـــاعـــيـــة المـــشـــروعـــة مــســبــقــاً«، 
متوعداً بأن طهران ستضطر لضرب القواعد 
العسكرية في دول الجوار، في حال تعرضت 
إيـــران إلــى أي عـــدوان وهــجــمــات. وأضـــاف أن 
الهجمات الإيرانية انتهت، و»في هذه المرحلة 
لا ننوي أن تستمر العمليات الدفاعية«، فيما 
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، باستدعاء 
ــة، ســــفــــراء بــريــطــانــيــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
»المــواقــف غير  وألمــانــيــا على خلفية  وفرنسا 
المــســؤولــة« لــبــلادهــم مــن الـــرد الإيـــرانـــي على 
ــان  ــ ــــد رئـــيـــس الأركــ إســــرائــــيــــل. مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الـــلـــواء 
محمد باقري، أمس الأحد، أن هجمات بلاده، 
الــتــي أطلقت عليها اســم »الــوعــد الــصــادق«، 
ــت نـــاجـــحـــة وحــقــقــت  ــ ــانـ ــ عـــلـــى إســــرائــــيــــل »كـ
 إن ســبــبــهــا تــجــاوز 

ً
جــمــيــع أهـــدافـــهـــا«، قـــائـــلا

على  هجومه  بعد  الحمراء  الخطوط  الكيان 
ــاف: »نــرى  ــ المــبــنــى القنصلي الإيـــرانـــي. وأضـ
ولــســنــا بصدد  بــالــكــامــل  مــثــمــرة  أن عمليتنا 
الصهيوني  الــكــيــان  رد  إذا  لكن  مواصلتها، 

أكــبــر حــجــمــاً«.  الــقــادمــة  فــســتــكــون عملياتنا 
الإيــرانــيــة استهدفت  الــهــجــمــات  أن  وأوضــــح 
»مركزاً استخبارياً كبيراً في مرتفعات جبل 
الــحــدود بــين ســوريــة وفلسطين  الشيخ على 
 إن هــــذا المـــركـــز »كــــان يــوفــر 

ً
المــحــتــلــة«، قـــائـــلا

المــعــلــومــات الأمــنــيــة الـــلازمـــة لــهــذه الــجــريــمــة 
)اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة(«. كــمــا تـــحـــدث عن 
اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة »نـــواتـــيـــم« لمــقــاتــلات »إف 
35« الإسرائيلية التي أقلعت منها المقاتلات 
فــي دمشق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  لاســتــهــداف 
الــدفــاع  مــعــتــبــراً أن »الــقــبــة الــحــديــديــة ودرع 
الـــصـــاروخـــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــشــلا في 
التصدي بشكل ملحوظ للعملية«. من جهته، 

توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، 
الإسرائيلي  الكيان  سلامي،  حسين  الجنرال 
»رد أكثر صعوبة إذا ما رد« على الهجمات  بـ
الإيــرانــيــة. وأضــــاف أن الاحــتــلال »إذا هاجم 
أي  مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا من 
نقطة فــســنــهــاجــهــم«، لافــتــاً إلـــى أن إســرائــيــل 
»دفــــاع  ـــ ــيـــركـــي كـــانـــت قــــد أســـســـت لــ بـــدعـــم أمـ
جــــوي عــمــيــق مــكــون مـــن عــــدة طــبــقــات وكـــان 
مــن الــصــعــب عــبــور هـــذه الأنــظــمــة المــتــقــدمــة«. 
وأضــــــــــاف أن ذلـــــــك اســــتــــدعــــى »إبـــــــداعـــــــاً فــي 
التخطيط في هذا الهجوم، وتمكنت عشرات 
كـــروز وباليستية من  المــســيــرات وصـــواريـــخ 
ــقـــات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــبـ تــــجــــاوز مــخــتــلــف طـ
الإسرائيلي والوصول إلى الأهــداف«. وتابع 
بعد حــول إصابة  تكتمل  لــم  »معلوماتنا  أن 
الأهداف كلها، لكن ما وصل إلينا من تقارير 
دقيقة ومستندة وميدانية من إصابة أهداف 
يشير إلى أن العملية قد نفذت بنجاح أكثر 
مــمــا هــو مــتــوقــع«. وفـــي رســالــة إلـــى الشعب، 
أشـــــاد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
ــقـــوات المسلحة  بــالــهــجــمــات الــتــي نــفــذتــهــا الـ
 إن هذه القوات 

ً
الإيرانية على إسرائيل، قائلا

»فــتــحــت صفحة جــديــدة لــلاقــتــدار الإيــرانــي، 
ــاً يــجــعــلــه  ــ ولـــقـــنـــت الــــعــــدو الــصــهــيــونــي درســ
يــعــتــبــر«. وأضــــاف رئــيــســي أن الــعــقــاب الــذي 
وعــد بــه المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي »قد 

تحقق«.
أمس  إسرائيل،  ليلة ساخنة شهدتها  وبعد 
إثــــر اســتــهــدافــهــا بــمــســيّــرات  الـــســـبـــت،  الأول 
وصــــــــواريــــــــخ إيــــــرانــــــيــــــة، بــــــــــرزت تــــهــــديــــدات 
إلى  يصل  قــد  قــوي«  »رد  بتنفيذ  إسرائيلية 
ــــدود إيــــــران، فـــي وقــــت تــضــغــط فيه  ــل حـ ــ داخـ
للتهدئة،  نــتــنــيــاهــو  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تخوفاً من حرب إقليمية قد تمتد تأثيراتها 
إلـــى كــامــل المــنــطــقــة. وفــــوض مــجــلــس الــحــرب 
الإســرائــيــلــي، فــي جلسته فــجــر أمـــس الأحـــد، 
نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت والوزير 
فـــي مــجــلــس الـــحـــرب بــنــي غــانــتــس بــاتــخــاذ 
ــقــــرار بـــشـــأن الـــــرد عــلــى الـــهـــجـــوم الإيـــرانـــي  الــ
الــــذي اســتــهــدف إســرائــيــل. وكــتــب نتنياهو، 
الــذي منع أمــس الـــوزراء من التصريح بشأن 
الــضــربــة الإيــرانــيــة، عــلــى منصة إكـــس: »لقد 
ــفـــوز«. مـــن جــهــتــه، قــال  ــنـ اعـــتـــرضـــنـــا. مــعــاً سـ
ــم صـــده  غــــالانــــت، إن »الــــهــــجــــوم الإيـــــرانـــــي تــ
بالتعاون  للإعجاب،  إثــارة  الأكثر  بالطريقة 

مع شركائنا، الأميركيين وآخــريــن«. وفــي ما 
يظهر أن إسرائيل غير مستعجلة على الرد، 
قال غانتس: »سنقيم تحالفاً إقليمياً ونجبي 
المناسبين  والــوقــت  بالشكل  ثمناً  إيــــران  مــن 
لـــــنـــــا«. مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأحد، أن 
إسرائيل كانت قد قالت في وقت سابق إن أي 
داخــل  عليه  الــرد  يستهدفها سيكون  هجوم 
حــدود إيــران، مضيفاً أن هــذا »الوعد لا يزال 
قــائــمــاً«. وذكـــر مــوقــع »وايـــنـــت«، أمــس الأحــد، 
أنه ليس متوقعاً أن يستهدف رد إسرائيلي 
الأراضــــي الإيــرانــيــة، وإنــمــا أن يــكــون شبيها 
بــالــغــارات الإســرائــيــلــيــة ضــد أهـــداف إيرانية 
المنطقة. ونقلت  أخــرى في  في سورية ودول 
شبكة »ســي أن أن« الأمــيــركــيــة، أمــس الأحــد، 
عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي، قــولــه إن إســرائــيــل 
ســـتـــرد عــلــى الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي، لــكــن نــطــاق 
الهجوم لم يُحدد بعد. وعلى الرغم من تناقل 
تــصــريــحــات مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين بـــأن رد 
إسرائيل على الهجوم الإيراني آتٍ لا محالة 
وسيكون قوياً، إلا أن الحسابات الإسرائيلية، 
أو  منها  والإقليمية  والسياسية  العسكرية 
بحسابات  وحتى  أميركا،  بمطالب  قة 

ّ
المتعل

إلى  إسرائيل  تدفع  قد  الشخصية،  نتنياهو 
ليلة  وأثبتت  المحتمل.  الــرد  ــة  ودراسـ التأني 
ــقـــاطـــع، بــحــســب الــعــديــد  الــســبــت بــالــدلــيــل الـ
إسرائيل  حاجة  الإسرائيليين،  المحللين  مــن 
في  دعمتها  التي  المتحدة  للولايات  الكبيرة 
 عن دورها 

ً
تطوير منظومتها الدفاعية فضلا

فــي إســقــاط الــصــواريــخ والمــســيّــرات الإيرانية 
والتأكيد على التزامها بأمن إسرائيل، فيما 
تنظر تــل أبــيــب ايــضــاً الـــى الــصــورة الأوســـع 
الدفاع  بمشاركة جهات دولية وإقليمية في 
ــــذي قـــد يـــدخـــل فـــي حــســابــات  ــر الـ ــ عــنــهــا، الأمـ
الـــــــرد المـــحـــتـــمـــل. وجـــــــدد بــــايــــدن دعـــــم بــــلاده 
»الــثــابــت« لإســرائــيــل، معلناً دعـــوة مجموعة 
لــتــنــســيــق »ردّ دبــلــومــاســي مـــوحّـــد«  الــســبــع 
على الهجوم الإيراني »الوقح«. وأشارت تلك 
إلى  بــرس،  أسوشييتد  وكالة  اللغة، بحسب 
الهجوم  يــتــطــور  أن  تــريــد  بــايــدن لا  إدارة  أن 

الإيراني إلى صراع عسكري أوسع. 
وذكــــــر تـــقـــريـــر لــشــبــكــة »إن بــــي ســــي نـــيـــوز« 
الأميركية، أمس الأحد، أن بايدن، أعرب سراً 
عـــن مــخــاوفــه مـــن أن نــتــنــيــاهــو، يـــحـــاول جر 
الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر إلــــى صــــراع أوســــع، 
 عـــن ثــلاثــة مـــصـــادر مــطــلــعــة على 

ً
ــك نــقــلا وذلــ

تصريحات بايدن. وأوضحت أن بعض كبار 
المسؤولين الأميركيين تساورهم مخاوف من 
قيام إسرائيل بعمل متسرع رداً على الهجوم 
ــرانــــي مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي الــتــداعــيــات  الإيــ
 عن مسؤولين 

ً
المحتملة لذلك. وأضافت، نقلا

كــبــيــريــن أحـــدهـــمـــا بــــــــإدارة بــــايــــدن والـــثـــانـــي 
بوازرة الدفاع، أن تلك المخاوف تعود جزئياً 
من  بــايــدن  إدارة  استخلصتها  الــتــي  للعبر 
طريقة تنفيذ إسرائيل حربها على غزة، وكذا 
القصف الذي نفذته على دمشق. وذكر تقرير 
 عــن مــســؤول كبير 

ً
»إن بــي ســي نــيــوز« نــقــلا

في الإدارة الأميركية قوله إن البيت الأبيض 
بـــأن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي يبحث  لا يعتقد 
عن حــرب أوســع أو حــرب مباشرة مع إيــران، 
قبل أن يستدرك بالإشارة إلى أن المسؤولين 

الأميركيين ليس في وسعهم تأكيد ذلك.

بقايا صاروخ إيراني سقط 
جنوب إسرائيل، أمس 

)كريستوف فان دير بير/رويترز(

وليد التليلي

يتواصل الانحياز الألماني الأعمى 
لإسرائيل، ويتواصل معه السقوط 
الأخلاقي الكبير لواحدة من أكبر 

الأمم. حتى النفاق الأميركي 
والفرنسي والبريطاني، وجد 
له بعض الجمل والتخريجات 

الدبلوماسية ليحاول تفادي الغرق 
الكامل في الوحل الصهيوني، 

وحاولوا إقناعنا أحياناً بأن هناك 
خلافات مع إسرائيل، وألقوا أمامنا 

بعض الجمل المنمّقة عن الوضع 
الإنساني الذي لا يحتمل في غزّة، 
وكلمات من هذا القبيل، يمكن أن 

تكون صالحة للاستهلاك الداخلي، 
والتوازنات السياسية الانتخابية.

أما ألمانيا فلا شيء من ذلك، صلف 
وعنجهية وإصرار على السقوط، 
لا يمكن أن تفسّره العقدة النازية 

وحدها، وتدعونا إلى إعادة التفكير 
جدّياً في تاريخ الشعوب، وفي 

فهمنا الأحداث التاريخية الإنسانية 
الكبرى، لأن ما تنتجه معركة غزّة 
من تداعيات وأسئلة وأفكار يدعو 

إلى أن نعيد فهمنا، نحن العرب على 
الأقل، هذا النظام الأخلاقي الإنساني. 

حظرت ألمانيا مؤتمراً عن فلسطين، 
يوم الجمعة. لم يكن مؤتمراً عسكريا 

بالتأكيد، ولا كان سيبحث إزالة 
إسرائيل من على وجه الأرض. كان 
مؤتمراً تبحث فيه بعض الإنسانية 
ى من بعض الإنسانية 

ّ
إنقاذ ما تبق

قدت وسقطت وفشلت على 
ُ
التي ف

أعتاب غزّة. ولكن ألمانيا، بشرقيّها 
وغربيّها وسور برلينها وفلسفتها 

وتاريخها، كانت تضيق ببعض 
الكلمات، ولم تتحمّل أي شيء ضد 

إسرائيل. 
وفي تعليق على حظر المؤتمر، نشر 
وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس 
فاروفاكيس، الخطاب الذي لم يتمكن 

من إلقائه في »مؤتمر فلسطين... 
سنحاكمكم« في برلين، على موقع 

ل الشرطة 
ّ
إكس، منتقدا طريقة تدخ

الألمانية التي وصفها بأنها تشبه 
أسلوب عقد الثلاثينيات. وقالت 

المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية 
الآن للعالم العربي، سارة ليا وتسون، 

إن ألمانيا »في جهودها المستمرّة 
للدفاع عن إسرائيل ضد الانتقادات 

ولدعم سياسات الإبادة الجماعية 
في غزّة تنزلق إلى الاستبداد 

وتحرم مواطنيها من حرية التعبير 
والحصول على المعلومات«.

وصل الأمر بالسلطات الألمانية إلى 
قطع الإرسال وقطع الكهرباء عن 
قاعة المؤتمر، وجاء حوالي 900 

شرطي لمحاصرة المشاركين، في 
واحدةٍ من ممارسات تليق ببلد 

ديكتاتوري من العالم الثالث. ولكنه 
العمى الألماني.

الغريب أن الغضب العربي، الشعبي 
طبعاً )يئسنا من الرسمي( لا يواجه 

بما يكفي هذا التعنت الألماني، ولا 
ز إلا على الأميركي والبريطاني 

ّ
يرك

والفرنسي، ولكن يتبيّن مع الأيام أن 
السقوط الألماني أكبر.

مواقف متناقضة... ودعوات لإنهاء عدوان غزةبايدن يخشى تحقق أسوأ مخاوفه

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرانــــي لــيــل الــســبــت الأحـــد  حــقــق الــهــجــوم الإيــ
عــلــى إســرائــيــل رداً عــلــى اســتــهــداف الأخــيــرة 
القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع إبريل/
نيسان الحالي، جزءاً من أسوأ المخاوف التي 
ــــراود الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن  كــانــت تـ
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، بــعــدمــا كــــان عــلــى مــدى 
السيناريو  إلى تجنب هذا  أسبوعين يسعى 
خشية مــن تــطــور الــهــجــوم الإيـــرانـــي وأي رد 
عسكري إسرائيلي إلى صــراع أوســع لا تريد 
إدارته أن تجد نفسها مضطرة للانخراط فيه، 
ليس فقط بسبب الغليان الذي تشهده المنطقة 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
والعجز الأميركي عن الدفع باتجاه أي وقف 
لإطــلاق النار جــراء التعنت الإسرائيلي الذي 
أفــضــى إلــى تــوتــر عــلاقــات بــايــدن ونتنياهو، 
بــــل أيــــضــــاً لـــحـــســـابـــات داخـــلـــيـــة مــــع اقــــتــــراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي يــواجــه 
ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  بايدن  فيها 
والأخـــيـــر لــم يــوفــر الــفــرصــة لانــتــقــاد منافسه 
عقب الهجوم الإيراني، إذ قال خلال تجمّع في 
 خطاب له أمام 

ّ
ولايــة بنسلفانيا في مستهل

الــهــجــوم الإيــرانــي على إسرائيل  أنــصــاره إن 
أظهر »الضعف الكبير« للولايات المتحدة في 
وقــال  بــايــدن.  جــو  الديمقراطي  الرئيس  عهد 
تــرامــب إن »هــــذا لــم يــكــن لــيــحــدث لــو كــنــا في 
الــســلــطــة«، مضيفاً »أنــتــم تــعــرفــون ذلـــك، وهم 

يعرفون ذلك، والجميع يعلم«.
وبــيــنــمــا كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــاســمــة 
فــي الــســاعــات الــتــي سبقت ورافــقــت الهجوم 
العسكرية  قــدراتــهــا  تسخير  لجهة  الإيــرانــي 
ــد الـــهـــجـــمـــات  ــ ــاعــــدة إســــرائــــيــــل عـــلـــى صـ لمــــســ
وإســقــاط جميع المــســيــرات والــصــواريــخ، إلى 
رد  لتطوير  الحلفاء  بحشد  تعهدها  جــانــب 
مــوحــد، لــكــن ذلـــك لــم يــخــف قلقاً أمــيــركــيــاً من 

المسيّرة  بــالــطــائــرات  الإيــرانــيــة،  الضربة  أدت 
إلــى حدوث  السبت-الأحد،  والــصــواريــخ، ليل 
انــقــســام بــين دول الــعــالــم، بــين مــن ســـارع إلى 
في  بما  تداعياتها،  من  والتحذير  انتقادها 
ذلك دول أوروبية، وبين من ربط بينها وبين 
الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب  العدوان 
السلام، وسط إجماع على ضرورة منع مزيد 

من التصعيد، لا سيما من دول المنطقة.
ــة قــطــر عـــن قــلــقــهــا الــبــالــغ إزاء  ــ وأعـــربـــت دولـ
تطورات الأوضــاع في المنطقة، ودعت جميع 
الأطـــــــــراف إلـــــى وقـــــف الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــدئـــة 
ــات ضـــبـــط الــنــفــس.  ــ ــ ــة أقـــصـــى درجـ ــارسـ ــمـ ومـ
بيان،  في  القطرية،  الخارجية  وزارة  وحثت 
لنزع  العاجل  التحرك  على  الــدولــي  المجتمع 
المنطقة.  في  التصعيد  التوتر وخفض  فتيل 
وجددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تحقيق 
الإقليمي  المستويين  على  والاســتــقــرار  الأمــن 
العراقي  الرئيس  مــن جهته، شــدد  والــدولــي. 
عــبــد الــلــطــيــف جــمــال رشــيــد، فــي بــيــان، على 
»ضــــرورة وقــف الــعــدوان )الإســرائــيــلــي( على 
ــذري لــلــقــضــيــة  ــ ــزة، وإيــــجــــاد حــــل جــ ــ قـــطـــاع غــ
أساسيا  عــنــصــرا  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية، 
وزارة  دعـــــــت  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــة«.  ــقــ ــطــ ـــنــ المـ ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الخارجية الكويتية، في بيان أمس الأحد، إلى 
وشعوبها  المنطقة  وتجنيب  الــنــفــس  ضــبــط 
مـــخـــاطـــر هـــــذا الــتــصــعــيــد وآثــــــــــاره، مــطــالــبــة 
ــذا الــتــوتــر وتــكــريــس  بــمــعــالــجــة مــســبــبــات هــ
الــنــهــج الــدبــلــومــاســي فــي تــســويــة الــنــزاعــات، 
وصولًا إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها. 
كافة  السعودية  الخارجية  وزارة  دعــت  كما 
الأطراف إلى »التحلي بأقصى درجات ضبط 
النفس« وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر 
الــخــارجــيــة  وزارة  طـــالـــبـــت  فــيــمــا  ــــروب.  ــــحـ الـ
الإماراتية، في بيان، الأمــم المتحدة ومجلس 
الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في تعزيز 

مباحثاته  عقب  بيان  في  الأميركي  الرئيس 
 إســرائــيــل أظهرت 

ّ
إن لــه  »قــلــتُ  مــع نتنياهو: 

الــدفــاع عــن نفسها ضدّ  قــدرة ملحوظة على 
هــجــمــات غــيــر مــســبــوقــة، وعـــلـــى إحــبــاطــهــا، 
 بــذلــك رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى أعــدائــهــا 

ً
بــاعــثــة

إسرائيل«.  أمن  تهديد  لا يستطيعون  هم 
ّ
بأن

»فريقه سيعملون مع  أعــضــاء   
ّ
أن إلــى  ولفت 

وسيبقون  المنطقة«،  أنحاء   
ّ

كــل في  نظرائهم 
على اتصال »وثيق« مع القادة الإسرائيليين. 
وبــــالــــتــــزامــــن كــــانــــت تـــســـريـــبـــات فــــي الإعـــــلام 
الأمــيــركــي والــعــبــري تــكــشــف أن بـــايـــدن أبــلــغ 
نــتــنــيــاهــو بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــارض 
ولــن تشارك  إيــران  الإسرائيلي على  الهجوم 
فيه. ونقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي 
عن مسؤول أميركي لم يسمه، إن بايدن قال 
ــات المــتــحــدة تــعــارض  لــنــتــنــيــاهــو إن »الــــولايــ
ــران ولـــن تــشــارك  هــجــومــاً إســرائــيــلــيــاً عــلــى إيــ
ــع: »قــــــال مـــســـؤولـــون  ــ ــــوقـ ــه«. وبـــحـــســـب المـ ــيــ فــ
أميركيون إن بايدن وكبار مستشاريه قلقون 
للغاية من أن الرد الإسرائيلي ضد إيران قد 
يؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية«. 
وبــحــســب المــوقــع، فـــإن بــايــدن قـــال لنتنياهو 
ــبـــاط الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي:  ــى إحـ ــارة إلــ ــ فـــي إشــ
»لقد حققت الــفــوز الــيــوم، كــونــوا راضــين عن 
هذا النصر«. وفي السياق نفسه، نقل موقع 
شبكة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة عــن مــســؤول 
بايدن  إن  قــولــه  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فــي  كبير 
ــال، أنـــه »يجب  أبــلــغ نــتــنــيــاهــو، خـــلال الاتـــصـ
التقييم الحالي  الليلة فوزا لأن  عليه اعتبار 
الإيرانية  الهجمات  أن  المتحدة هو  للولايات 
كــانــت غــيــر نــاجــحــة إلـــى حــد كــبــيــر وأظــهــرت 
ــيــــل«.  ــرائــ ــدرة الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــفـــوقـــة لإســ ــ ــقـ ــ الـ
ــات  ــ ــــولايــ الــ ــيـــم  ــيـ ــقـ تـ أن  المــــــســــــؤول  وأضـــــــــــاف 
بــدون طيار  الطائرات  أن جميع  المتحدة هو 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا إيـــــــران قــــد تــم  ــخ الـ ــواريــ والــــصــ
تأثير،  أي  ولــم تحدث  السماء،  فــي  تدميرها 

النفس، ومعترفة في الوقت نفسه بحق إيران 
في الــدفــاع عن النفس بموجب المــادة 51 من 
ــم المــتــحــدة. وقــالــت: »يــشــيــر بيان  مــيــثــاق الأمـ
وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم 
ــار الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن النفس  نــفــذ فــي إطــ
ــم المــتــحــدة،  وفــقــاً لــلــمــادة 51 مـــن مــيــثــاق الأمــ
رداً على الهجمات الإيرانية على المواقع في 
القسم  مبنى  على  الــغــارة  فيها  بما  المنطقة، 
القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق يوم 1 
إبريل )الحالي(، والذي دانته بلادنا بشدة«. 
وشـــــددت عــلــى أن روســـيـــا حــــذرت مـــــراراً من 
الأزمــات  العديد من  »انعدام تسوية  خطورة 
الــشــرق الأوســــط، وفـــي مقدمتها منطقة  فــي 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي« والـــتـــي 
»تفاقمها أعمال استفزازية غير مسؤولة في 
الخارجية  قــال وزيــر  بـــدوره،  أحيان كثيرة«. 
الفنزويلي إيفان جيل، في بيان على منصة 
إكــس، إنه لا يمكن ضمان السلام في الشرق 
ــاء الــــعــــدل والـــقـــانـــون  ــ ــ ــــط إلا بـــعـــد إرسـ ــ الأوسـ
الـــــدولـــــي، مـــوضـــحـــاً أن هـــــذا يــتــعــلــق بــشــكــل 

رغبة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــي جـــر واشــنــطــن إلــــى الانـــخـــراط 
فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع طـــهـــران، وهـــو ما 
حرصت تسريبات البيت الأبيض على تأكيد 
عــدم الرغبة فــي حــدوثــه، خصوصاً أن إيــران 
عمدت في الأيام الأخيرة على توجيه رسائل 
لأميركا بشأن نيتها أن يكون الرد مضبوطاً. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القوات 
الأميركية ساعدت إسرائيل في إسقاط جميع 
الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقتها 
إيـــــران وتــعــهــد بــحــشــد الــحــلــفــاء لــتــطــويــر رد 
اتــصــالــه بنتنياهو عقب   عــن 

ً
مــوحــد، فــضــلا

انــتــهــاء الــهــجــمــات وتــجــديــد تــأكــيــد »الـــتـــزام 
أمــيــركــا الـــصـــارم« بــأمــن إســـرائـــيـــل. وأوضـــح 

 القضايا 
ّ

الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، عــبــر حـــل
المزمنة في المنطقة والتي باتت  والصراعات 
تهدد الأمــن والاســتــقــرار العالمي. وقــال وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تصريح 
لوكالة الأنباء الأردنية أمس الأحد، إن وقف 
العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ 
خــطــة شــامــلــة لإنـــهـــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ــــاس حل  وتــحــقــيــق الـــســـلام الــــعــــادل عــلــى أسـ
الخطير  التصعيد  الدولتين، هي سبل وقف 
الــــذي تــشــهــده المــنــطــقــة. كــمــا اعــتــبــرت وزارة 
»التصعيد  أن  بيان،  المصرية، في  الخارجية 
الــخــطــيــر الـــــذي تــشــهــده الـــســـاحـــة الإيـــرانـــيـــة 
الإسرائيلية حالياً ما هو إلا نتاج مباشر لما 
سبق أن حذرت منه مصر، مراراً، من مخاطر 
أثر  المنطقة على  فــي  الــصــراع  رقــعــة  توسيع 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال 
الــعــســكــريــة الاســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي تـــمـــارس في 
المنطقة«. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية 
ــد، عــن قلقها  الــروســيــة، فــي بــيــان أمـــس الأحــ
من الــوضــع، داعية كافة الأطـــراف إلــى ضبط 

ولم تصب أي شيء ذي قيمة. وتابع المسؤول 
ــايـــدن أوضـــــح لــنــتــنــيــاهــو أن  الأمـــيـــركـــي أن بـ
الولايات المتحدة »لن تشارك في أي عمليات 

هجومية ضد إيران«.
بموازاة ذلــك، كان وزيــر الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن واضـــحـــاً أيـــضـــاً لــجــهــة أن 
الولايات المتحدة »لا تسعى إلى التصعيد«. 
وهو ما أكده أيضاً وزير الدفاع لويد أوستن 
الــــذي أجــــرى مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره 
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت مــرتــين خـــلال 24 
ساعة، بقوله »لا نسعى إلى صراع مع إيران، 
قواتنا  لحماية  التحرك  في  نتردد  لن  لكننا 

ودعم الدفاع عن إسرائيل«.
فـــي غــضــون ذلــــك، ســــارع زعــيــم الأغــلــبــيــة في 
الجمهوري ستيف  الأميركي  النواب  مجلس 
سكاليز للتأكيد أن المجلس سيجري تغييراً 
ــه لـــبـــحـــث تـــشـــريـــع يـــدعـــم  ــالــ ــمــ ــــي جــــــــدول أعــ فـ
ــــران. ولــم  إســرائــيــل ويــعــمــل عــلــى مــحــاســبــة إيـ
يتضح ما إذا كان سكاليز يقصد بالتشريع 
ــه لــدعــم  ــذاتــ ــون قـــائـــم بــ ــانــ ـــروع قــ ـــشـ تـــمـــريـــر مـ
ــفـــاق  ــة الإنـ إســـرائـــيـــل أو المـــوافـــقـــة عـــلـــى حـــزمـ
وتشمل  دولار،  مليار   95 البالغة  التكميلي 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  مــلــيــار دولار لإســـرائـــيـــل،   14
أيضاً  وتتضمن  لأوكــرانــيــا،  دولار  مليار   60
دعما لتايوان بمليارات الدولارات في صورة 
مــســاعــدات إنــســانــيــة. وأقــــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــحــزمــة بــنــســبــة تــأيــيــد بــلــغــت 70 بــالمــئــة في 
في مجلس  تعرقلت  ولكنها  فبراير/ شباط، 
الـــنـــواب، الـــذي رفـــض زعـــمـــاؤه الــجــمــهــوريــون 
الدعوة للتصويت عليها، وهو ما يرجع إلى 
المزيد  اعــتــراضــهــم على تقديم  إلــى  حــد كبير 
الحزمة  تــواجــه  كما  التمويل لأوكــرانــيــا.  مــن 
معارضة من مجموعة من الديمقراطيين ذوي 
إرسال  يرفضون  الذين  اليسارية  التوجهات 
مــزيــد مــن الأمـــــوال إلـــى إســرائــيــل، فــي الــوقــت 

الذي تواصل فيه عدوانها على قطاع غزة.

أساسي بالشعب الفلسطيني ودولته. وأشار 
متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في 
التوترات هي  الجولة من  أن هــذه  إلــى  بيان، 
مــن »تــداعــيــات الــحــرب فــي غـــزة«، وأن إخماد 

هذا الصراع »أولوية قصوى«.
في المقابل، دعمت دول غربية عديدة إسرائيل. 
واســتــنــكــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
»تصعيد إيران«، داعياً إلى »ضبط النفس«، 
الله،  دخــل  فــرح  باسمه  المتحدثة  لسان  على 
الــتــي قــالــت فــي بــيــان إنـــه »مـــن الـــضـــروري ألا 
ــــط خــارجــا  يــصــبــح الـــنـــزاع فـــي الـــشـــرق الأوسـ
عـــن الـــســـيـــطـــرة«. وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
منصة  على  الهجوم  عــن  مــاكــرون  إيمانويل 
إكــــس: »أديــــن بــأشــد الــعــبــارات الــهــجــوم غير 
ــران عــلــى إســرائــيــل،  ــتــه إيــ

ّ
المــســبــوق الـــذي شــن

المنطقة.  الاستقرار في  والــذي يهدد بزعزعة 
وأعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي 
وحرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائنا 
ــا، اعــتــبــرت  ــرار الإقـــلـــيـــمـــي«. بــــدورهــ ــقـ ــتـ والاسـ
وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بيربوك 
عــلــى منصة إكـــس أن الــهــجــوم الإيـــرانـــي »قــد 
الــفــوضــى«، فيما  فــي  يــغــرق منطقة بكاملها 
ــيــــة فــي  ــــؤول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ ــسـ ــ حــــــذر مـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــن أن 
»هــــذا تــصــعــيــد لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل وتــهــديــد 
خطير لــأمــن الإقــلــيــمــي«. كما انــبــرى رئيس 
للتنديد  ريشي ســونــاك،  البريطاني  الـــوزراء 
ــذي شنته  بــمــا ســمــاه الــهــجــوم »المـــتـــهـــور« الــ
إيــــران عــلــى إســرائــيــل، والــــذي قـــال إنـــه يظهر 
»عــزمــهــا عــلــى بــث الــفــوضــى بــالــقــرب منها«. 
كــمــا دانــــت الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
كل من هولندا واليونان والنمسا وتشيكيا 
وبولندا والنرويج والدنمارك والأوروغــواي 
الجنوبية  وكـــوريـــا  والـــيـــابـــان  والـــبـــاراغـــواي 

والأرجنتين وكندا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

المجال  فتح  إعادة  الأحد،  أمس  والأردن،  ولبنان  العراق  من  كل  أكد 
الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها مساء أمس الأول السبت بسبب 
الجوية  الخطوط  أعلنت  المقابل،  في  إسرائيل.  على  الإيراني  الهجوم 
بأثر  وعمّان  وأربيل  أبيب  تل  إلى  رحلاتها  »جميع  تعليق  النمساوية 
فوري«. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية )لوفتهانزا( تعليق 
رحلاتها إلى عمّان وأربيل وتل أبيب حتى غد الثلاثاء وبيروت وطهران 

حتى الخميس.

استئناف الرحلات في المنطقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية 
في إيران، أمس الأحد، أن 
وحدة المخابرات التابعة 
للحرس الثوري أصدرت 
بياناً حذرت فيه من أي 

منشورات مؤيدة لإسرائيل 
من قبل مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي 
الإيرانيين. وأشارت وكالة 

رويترز إلى أن بعض الإيرانيين، 
داخل البلاد وخارجها، 

عبرّوا عن دعمهم 
لإسرائيل بعد أن شنت إيران 

هجوماً بالطائرات المسيَّرة 
والصواريخ الليلة الماضية، 
رداً على القصف الإسرائيلي 

لقنصليتها.

تحذير داعمي 
إسرائيل

رصدتقرير

)Epa/إيرانيون يحتفلون فجر أمس بالضربة الصاروخية على إسرائيل )عبد الدين طاهر كناري
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  شرق
      غرب
الحوثيون: الهجوم 

على إسرائيل مشروع
أعـــلـــن مــتــحــدث بـــاســـم الــحــوثــيــين، 
ــد، أن الــهــجــوم الإيــرانــي  أمـــس الأحــ
عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل عــــمــــل مـــــشـــــروع، 
الــقــنــصــلــيــة  عــلــى اســتــهــدافــهــا  رداً 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق فــي الأول من 
إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي. وأضـــاف 
ــيــــين أن  ــوثــ ــحــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الجماعة تخوض مواجهة مباشرة 
ــــل مــــنــــذ الــــســــابــــع مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
مـــن خــــلال مــهــاجــمــة مــيــنــاء إيـــلات 
ــيــــل بـــالـــصـــواريـــخ  ــرائــ بـــجـــنـــوب إســ
والــطــائــرات المــســيّــرة ومــنــع السفن 
الإسرائيلية من الإبحار عبر البحر 

الأحمر.
)رويترز(

تركيا: سنواصل جهودنا 
لمنع زعزعة المنطقة

أكدت وزارة الخارجية التركية، في 
بــيــان أمــس الأحـــد، أنــهــا ستواصل 
جهودها لمنع وقوع حوادث ينجم 
عــنــهــا ضـــــرر دائــــــم عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة وتــتــســبــب فــــي مـــزيـــد مــن 
العالمي.  المستوى  على  الــصــراعــات 
ولفتت إلــى أن »الــتــطــورات أظهرت 
ــــرى أن الأحــــــداث يــمــكــن أن  مــــرة أخـ
تتحول بسرعة إلى حرب إقليمية«.
)الأناضول(

وزراء الخارجية 
الأوروبيون 

يجتمعون غداً
الخارجية  السياسة  مسؤول  أعلن 
ــاد الأوروبــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
ــل )الــــــصــــــورة(، عـــلـــى مــنــصــة  ــوريــ بــ
إكـــــس أمـــــس الأحـــــــد، أنـــــه دعـــــا إلـــى 
ــــوزراء الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع طـــارئ لـ
الأوروبيين عبر تقنية الفيديو غداً 
الــثــلاثــاء. وكــتــب: »عــقــب الهجمات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل، دعـــوت 
إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية 
هدفنا  الثلاثاء.  الأوروبـــي  الاتحاد 
هو المساهمة في احتواء التصعيد 
و)ضــمــان( أمــن المنطقة«. وأضــاف: 
ــديـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــأشــد  »يـ
الـــعـــبـــارات الــهــجــوم الإيــــرانــــي على 
إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق 

وتهديد لأمن الإقليمي«. 
)فرانس برس(

دمشق تدعم طهران
ــام  ــنــــظــ أعـــــلـــــن وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الــ
السوري فيصل المقداد، في اتصال 
الإيــرانــي  الخارجية  بــوزيــر  هاتفي 
ــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أمـــس  ــيـ حـــســـين أمـ
ــران مـــارســـت »حــقــهــا  ــ ــد، أن إيــ ــ الأحــ
في الدفاع عن نفسها« في الهجوم 
المسيّرة  بالطائرات  إسرائيل  على 
الأنباء  وكالة  ونقلت  والصواريخ. 
للنظام  التابعة  »ســانــا«  الــســوريــة 
عــن المـــقـــداد قــولــه إن »مـــا قــامــت به 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
ــرد المـــنـــاســـب وحــــق مــشــروع  ــ هـــو الـ
لها«، مستنكراً ما وصفه »بالمواقف 
عما  وسكوتها  المتخاذلة  الغربية 
ــه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي من  يـــقـــوم بـ

أفعال ضد الإنسانية«. 
)فرانس برس(

تظاهرات في مدن 
إيرانية داعمة للضربة

احتشد آلاف الإيرانيين في شوارع 
المــدن الكبرى، أمــس الأحــد، احتفاء 
بــالــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل. وتجمّع 
فـــي ســـاحـــة فلسطين  مـــتـــظـــاهـــرون 
ــــلان عن  وســــط طـــهـــران، بــعــيــد الإعــ
إطـــــــلاق الــــحــــرس الـــــثـــــوري عــمــلــيــة 
ــادق«. وفــي  ــ ــــصـ ــد الـ ســمــاهــا »الــــوعــ
ــفـــهـــان بـــوســـط الـــبـــلاد،  مـــديـــنـــة أصـ
اللواء  أمــام مرقد  أشــخــاص  تجمّع 
محمد رضــا زاهـــدي، الــذي قتل في 
الضربة على القنصلية في دمشق. 
وجرت تجمّعات مماثلة أمام مرقد 
الــلــواء قــاســم سليماني فــي كرمان 
وكرمانشاه  تبريز  وفــي  )جــنــوب(، 

والأهواز.
)فرانس برس(

والتقييم الــحــالــي لــلــولايــات المــتــحــدة هــو أن 
الــهــجــمــات الإيــرانــيــة كــانــت غــيــر نــاجــحــة إلــى 
حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة 
 عــن إبـــلاغ بــايــدن رئيس 

ً
لإســرائــيــل«، فــضــلا

بأن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
أميركا »لن تشارك في أي عمليات هجومية 
ضـــد إيــــــران«. وصـــبّـــت تــصــريــحــات المــتــحــدث 
الأميركي جون  القومي  الأمــن  باسم مجلس 

القصف الإيراني 
لإسرائيل

ضربة مضبوطة 
لاستعادة الردع
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فرقاطة روسية 
تدخل البحر المتوسط

أمس  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  قالت 
للبحرية  تابعة  فــرقــاطــة  إن  الأحـــد، 
الـــــــروســـــــيـــــــة مـــــــــــــــزودة بـــــصـــــواريـــــخ 
قد دخلت  الصوتية،  فــرط  كينجال، 
قناة  عبر  المتوسط  الأبــيــض  البحر 
ــافــــت أن الــســفــيــنــة  الـــســـويـــس. وأضــ
ستواصل  شابوشنيكوف  مارشال 
إلــيــهــا بموجب  المــوكــلــة  المـــهـــام  أداء 
ــيـــة، فـــيـــمـــا كـــانـــت  ــافـ ــكـــشـ ــتـ خـــطـــة اسـ
قــد غـــــادرت، مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
المحيط الهادئ وتوجهت إلى البحر 
الأحــــمــــر خـــــلال رحـــلـــتـــهـــا الــبــحــريــة 

الطويلة.
)رويترز، العربي الجديد(

شولتز أمام مناقشات 
صعبة في الصين 

اســتــهــل المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتز )الصورة(، جولته في الصين 
التي وصلها أمس الأحد برفقة وفد 
ــال الأعــمــال،  كبير مــن الـــــوزراء ورجــ
ــة تــشــونــغــتــشــيــنــغ  ــنــ ــديــ بــــــزيــــــارة مــ
الــصــنــاعــيــة، وفــــق وســـائـــل الإعــــلام 
إطار  في  وذلــك  الصينية،  الرسمية 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
ــارة  ــزيــ ــكــــين. وتـــســـتـــمـــرّ الــ بـــرلـــين وبــ
ــع أن تكون 

ّ
ثــلاثــة أيــــام، فــيــمــا يُــتــوق

إذ ســيــشــكــل  ــاقــــشــــات صـــعـــبـــة،  ــنــ المــ
مــلــفــا الاقــتــصــاد وأوكـــرانـــيـــا مــحــور 

المحادثات.
)فرانس برس(

ترامب يمثل أمام 
المحكمة اليوم

الأميركي  الــرئــيــس  يمثل  أن  ينتظر 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، اعـــتـــبـــاراً 
مــن الــيــوم الاثــنــين أمـــام محكمة في 
نـــيـــويـــورك، لمحاكمته  فـــي  مــانــهــاتــن 
في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار 
ــة الــســابــقــة  ــيـ ــاحـ لمــمــثــلــة الأفــــــلام الإبـ
ر على 

ّ
ســتــورمــي دانــيــالــز كــي تتست

علاقة جنسية معه قبل 10 سنوات، 
وذلك في الأيام  الأخيرة من حملته 
الانتخابية التي فاز فيها في 2016. 
وأما المدعي العام ألفين براغ فالأمر 
يمثل تزويراً انتخابياً لأن الهدف من 
العملية كان التستر على معلومات 
ــح الـــجـــمـــهـــوري.  ــالمــــرشــ ــد تـــضـــر بــ ــ قـ
مــدة  بالسجن  حكماً  فيها  ويــواجــه 

تصل إلى أربع سنوات. 
)فرانس برس(

لا دوافع أيديولوجية 
لحادث الطعن 

في سيدني 
ــــي  ــدنـ ــ ــيـ ــ اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدت شــــــــرطــــــــة سـ
الأســتــرالــيــة، أمـــس الأحــــد، أن يكون 
الإرهــــــاب أو الأيــديــولــوجــيــة دافــعــاً 
لهجوم الطعن في مركز ويستفيلد 
بوندي جانكشن التجاري، أول من 
أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 
ستة أشــخــاص وإصــابــة 12 آخرين 
على يد رجل يدعى جويل كوتشي، 
ــال مــســاعــد  ــ ــن. وقـ ــ ــــوات الأمــ قــتــلــتــه قـ
مــفــوض الــشــرطــة، أنــتــونــي كـــوك، إن 
ــعـــروف لــــدى الـــشـــرطـــة في  الـــرجـــل مـ
كوينزلاند، وقد تبيّن أنه كان يعاني 

من مشاكل في الصحة النفسية.
)رويترز(

قراصنة صوماليون 
يفرجون عن سفينة

ذكـــــــــــــر اثــــــــــنــــــــــان مــــــــــن الــــــقــــــراصــــــنــــــة 
عن  الكشف  دون  مــن  الصوماليين، 
ــرز أمــس  ــتــ هــويــتــهــمــا، لـــوكـــالـــة رويــ
الأحد، أنه تم إطلاق سراح السفينة 
المخطوفة من قبل عشرات القراصنة 
قبالة سواحل الصومال، منذ شهر، 
بعد دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار 
أميركي. وأكــدت مجموعة »كي أس 
أر أم« )KSRM( المالكة للسفينة »أم 
فـــي عــبــد الـــلـــه«، والـــتـــي كــانــت تــرفــع 
الــعــلــم الــبــنــغــلادشــي وعــلــى متنها 
طاقم من 23 فرداً، أنها تفاوضت مع 
أكثر  التي تحمل  السفينة،  خاطفي 
من 55 ألف طن من الفحم، وأبحرت 

إلى دبي أمس.
)رويترز، فرانس برس(

بيروت ــ ريتا الجمّال

ــــذي شــهــدتــه قــرى  ــم الــقــصــف الــعــنــيــف الـ رغــ
وبلدات في جنوبي لبنان، طيلة ليل السبت-

الأحـــــد، بــــدت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، منفصلة 
ــران  نــســبــيــاً عـــن المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بـــين إيــ
وإســـرائـــيـــل، إذ لــم يُــســجــل إطــــلاق صــواريــخ 
الــلــه اللبناني، أو  ومــســيّــرات مــن قبل حــزب 
فصائل أخرى، في سياق الهجمات الإيرانية 
بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات بــاتــجــاه الأراضـــي 
المحتلة. وبقي تبادل الاستهداف بين الحزب 
وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود 
المعتادة  الفلسطينية، في حدوده  اللبنانية 
ــنـــذ الـــثـــامـــن مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مـ
المــاضــي، وســط تــأكــيــدات لمــســؤول فــي حزب 
الــلــه أن مــا يــجــري »يــبــقــى فــي إطـــار المعركة 
المضبوطة بــالــواقــع المــيــدانــي«. مــع العلم أن 
انــفــجــارات بعيدة سُمعت في  أصـــوات دويّ 
وجنوبي  بعلبك  فــي  عـــدة  لبنانية  مــنــاطــق 
لبنان وصولًا إلى العاصمة بيروت بالتزامن 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

مــا تــــزال المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة المــنــتــشــرة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فــي ســوريــة بحالة 
اســتــنــفــار كـــامـــل، بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوجــيــه 
طهران ضربات جوية ضد إسرائيل، رداً على 
مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني 
العاصمة  فــي  القنصلية  مــقــر  عــلــى  بــهــجــوم 
السورية دمشق مطلع الشهر الحالي. ووفق 
شـــبـــكـــات إخـــبـــاريـــة ومــــصــــادر مــحــلــيــة، فـــإن 
المليشيات في محافظة دير الزور أخلت، أمس 
الــســبــت، مــقــراتــهــا كــافــة فــي المــــدن الرئيسية 
ــارت إلـــى أن عــنــاصــرهــا  ــ فـــي المــحــافــظــة. وأشــ
انتشرت في شوارع مدن دير الزور والميادين 
ــل الــــهــــجــــمــــات الإيــــرانــــيــــة  ــيـ ــبـ والــــبــــوكــــمــــال قـ
بــطــائــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ منتصف ليل 
الــســبــت- الأحـــد على مــواقــع داخـــل إســرائــيــل. 
»العربي الجديد«، أن هذه  وأكدت المصادر، لـ
المــلــيــشــيــات مـــا تــــزال بــحــالــة اســتــنــفــار كــامــل 
تحسباً لتفاقم الأوضاع، مشيرة إلى أن هذه 
ضربات  مــن  وتخشى  »مرتبكة«  المليشيات 
جرت  التي  كتلك  النطاق  واسعة  إسرائيلية 

توقفت حركة  كما  الإيــرانــيــة،  الهجمات  مــع 
الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، 
على غــرار مطارات في المنطقة، بينما أعيد 
أمس الأحــد، فتح المجال الجوي أمــام حركة 

الطيران في البلاد.
ونعى حزب الله، عصر أمــس، أحد عناصره 
وهو جهاد علي أبو مهدي، من بلدة الخيام 
ــاعـــات من  ــك بــعــد سـ ــ فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وذلـ
)حكومية(  لــلإعــلام  الوطنية  الــوكــالــة  إعـــلان 
استشهاد شخص ووقوع عدد من الإصابات 
)لــــم تـــحـــدد عــــددهــــا( جـــــراء غـــــارة عــلــى بــلــدة 
الخيام. يأتي ذلك عقب ليلة ساخنة شهدها 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة،  الــجــنــوب، بــســبــب الاعــ
ــتـــى ســــاعــــات الـــصـــبـــاح  والــــتــــي اســـتـــمـــرت حـ
الأولــــى، إذ اســتــهــدف قصف إســرائــيــلــي، ليل 
السبت- الأحد، منطقتي الخردلي والخريبة، 
كفرشوبا،  بلدة  وأطـــراف  الخيام،  بلدة  قــرب 
ــاول قــصــف مــدفــعــي  ــ جــنــوبــي لــبــنــان. كــمــا طـ
وقــرى حــول حولا  والعديسة،  بلدات كفركلا 
ووادي السلوقي، ومحيط دير ميما في دير 

ميماس ومجرى نهر الليطاني.
 الطيران الحربي الإسرائيلي 

ّ
وفجر أمس، شن

ســلــســلــة غـــــــارات عــنــيــفــة اســـتـــهـــدفـــت مــحــيــط 
فــي جبل صــافــي، جنوبي  المتنزهات  منطقة 
الــطــائــرات المغيرة  إلــقــاء  لبنان، كما أفيد عــن 
ما  المنطقة،  في  الثقيلة  الصواريخ  من  عــدداً 
تسبب في تحطم الزجاج في عشرات المنازل 
والمحال في بلدة جباع. كذلك سُجّل انفجار 
صـــــــــاروخ قــــــرب مـــكـــتـــب مــــخــــابــــرات الــجــيــش 
اللبناني بقضاء مرجعيون في بلدة جديدة 
مــرجــعــيــون، فــيــمــا نــجــا المـــتـــواجـــدون داخــلــه. 

قال  مــن جانبه،  النبي شيت ودمــرتــه«.  بلدة 
للإعلام  الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث 
العربي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، إن 
طائرات حربية أغارت أمس »على موقع مهم 
لصناعة الوسائل القتالية« تابع لحزب الله، 

أواخــر مــارس/آذار الماضي، وطاولت العديد 
من مواقعها وتسببت في مقتل العشرات من 

القادة والعناصر.
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــيّن المـــرصـ مـــن جـــانـــبـــه، بــ
الإنــــســــان، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــــد، أن هــنــاك 
داخل  الإيرانية  للمليشيات   

ً
كاملا استنفاراً 

ســـوريـــة، مــشــيــراً إلــــى أن بــعــض الــصــواريــخ 
الجولان  باتجاه  السبت  مساء  أطلقت  التي 
انتشار  مــن مناطق  المحتل خرجت  الــســوري 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي جـــنـــوب غــــرب دمــشــق، 

وليس فقط من داخل الأراضي اللبنانية.
ــال فـــــــراس عــــــــلاوي، مــديــر  ــ ــاق، قــ ــيــ ــي الــــســ ــ وفــ
مــركــز الــشــرق نــيــوز الـــذي ينقل أخــبــار شــرق 
ســـوريـــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
تموضعها  »أعـــادت  الإيــرانــيــة  المليشيات  إن 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور قــبــيــل الــهــجــمــات«، 
مشيراً إلى أنها غيرت تشكيلاتها وزادت من 
المليشيات المحلية التي تمركزت على الضفة 
الــجــنــوبــيــة مـــن نــهــر الـــفـــرات مــقــابــل الــقــواعــد 
الأمــيــركــيــة شــمــال الــنــهــر. وأعـــرب عـــلاوي عن 
اعــتــقــاده أن المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والمــحــلــيــة 
التابعة لها »ستبقى بحالة استنفار كامل ما 
دام هناك تصعيد إيراني مع إسرائيل، حتى 
إعلامياً«. واستبعد عــلاوي حصول  كــان  لو 
تصعيد إيراني أميركي في شرق سورية إلا 
في حالة تعرض المليشيات لهجمات واسعة 
الــنــطــاق، مــضــيــفــاً أنـــه فـــي حـــال مــهــاجــمــة تل 
الزور  دير  إيرانية في محافظة  أهدافا  أبيب 
سيكون الرد على القواعد الأميركية في ريف 
ديــر الــزور الشرقي شمال نهر الــفــرات، ولكن 
وجــاءت  للتصعيد.  المنضبط  السياق  ضمن 

الضربات الإيرانية للجانب الإسرائيلي بعد 
أسبوعين من هجوم على القنصلية الإيرانية 
في دمشق، أدى إلى مقتل 13 شخصاً، بينهم 
اللواء محمد رضا زاهدي، المسؤول في »فيلق 
القدس«، التابع للحرس الثوري الإيراني عن 
لبنان وسورية، والجنرال محمد هادي حاج 
العسكري  للوجود  ضربة  أكبر  في  رحيمي، 
الإيــرانــي فــي ســوريــة منذ بــدء تدخل طهران 
لــصــالــح الــنــظــام عــقــب بـــدء الـــثـــورة ضـــده في 

ربيع عام 2011.
ــثـــوري الإيــــرانــــي عــشــرات  ويــنــشــر الـــحـــرس الـ
المليشيات في أغلب مناطق النظام السوري، 
بـــيـــد أن الـــثـــقـــل الـــرئـــيـــســـي لـــهـــا يــتــمــركــز فــي 
ــرقـــي ســــوريــــة وفـــي  ــر الـــــــزور شـ ــ مــحــافــظــة ديـ
مــديــنــة تــدمــر بــقــلــب الــبــاديــة الــســوريــة وفــي 
مــحــيــط مــديــنــة دمـــشـــق، خـــاصـــة فـــي منطقة 
العسكرية  الفرق  مقرات  وفــي  زينب،  السيدة 
العلمية  »الــبــحــوث  ومــراكــز  للنظام،  التابعة 
بعيد عن  درعـــا غير  ريــف  وفــي  العسكرية«، 
الحدود السورية الأردنية وفلسطين المحتلة. 
لضربات  المليشيات  هــذه  تعرضت  ولــطــالمــا 
ــيــــران الإســــرائــــيــــلــــي ومـــــن مـــقـــاتـــلات  مــــن الــــطــ

المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف 
نفوذها في سورية.  للحد من  في محاولات 
إلا أن الــجــانــب الإيـــرانـــي مــا يـــزال يــعــزز هــذه 
لنفوذه  البارز  العنوان  تعد  التي  المليشيات 

الكبير في سورية.
وبحسب المحلل العسكري في مركز »جسور« 
فــإن »المليشيات  لــلــدراســات رشيد حــورانــي، 
الإيـــــرانـــــيـــــة المــــنــــتــــشــــرة فـــــي ســـــوريـــــة غـــائـــبـــة 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات ضـــد الــجــانــب 
المتنوعة  الأسباب  الإسرائيلي، لمجموعة من 
والمتداخلة«. وأوضح، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أن أبــــرز هـــذه الأســـبـــاب يــعــود لأن 
إيران تريد المحافظة على الدرجة التي وصل 
نفوذها إليه في سورية، وتدرك أن أي هجوم 
ــي الــســوريــة سيعرّضها  انــطــلاقــاً مــن الأراضــ
القنصلية، والتي  لضربات بمستوى ضربة 
وأشــار  التصعيد.  فــي  المباشر  السبب  كانت 
حــورانــي إلــى أن الــجــانــب الــروســي لا يسمح 
التي تسانده  الإيرانية  وللمليشيات  للنظام 
وتدعم قواته، بالرد على الجانب الإسرائيلي، 
لــتــحــكــمــه فـــي الـــقـــرار الــعــســكــري فـــي ســوريــة 
 عــن أن مــوســكــو أنــشــأت 

ً
بشكل كــامــل، فــضــلا

مؤخراً نقاط مراقبة جنوب سورية على طول 
الحدود مع إسرائيل، للتحكم بشكل أكبر في 
هـــذه المليشيات ومــراقــبــتــهــا عــن كــثــب. وبــيّن 
تماماً  مكشوفة  »بــاتــت  السورية  الساحة  أن 
أبيب  تل  أن  موضحاً  الإسرائيلي«،  للجانب 
والقواعد  للمواقع  دقيق  أهـــداف  بنك  لديها 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــة واســتــهــداف القنصلية 
العسكريين  المــســتــشــاريــن  ومــقــتــل  الإيـــرانـــيـــة 

فيها بضربة جوية خير دليل على ذلك.

الإسرائيلية،  البث  هيئة  أعلنت  المقابل،  فــي 
أمـــس، رصـــد إطـــلاق 28 صــاروخــاً مــن لبنان 
عـــلـــى هــضــبــة الــــجــــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، 
ــــرار أو إصـــابـــات«،  ــم تــقــع أضـ ــه »لـ مــضــيــفــة أنـ
ــلــــي هــــاجــــم مــصــدر  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ الـــجـ وأن 
ــرى، اســتــهــدف قصف  ــ الـــنـــيـــران. مـــن جــهــة أخـ
تابعاً لحزب  أمــس، موقعاً  جــوي إسرائيلي، 
الــلــه، فــي منطقة بــين الــنــبــي شــيــت وســرعــين 
لبنان، ومبنى مؤلفاً من  بعلبك، شــرق  قــرب 
أكّــد مصدر  طبقتين تابعاً للحزب«، وفــق ما 
ــزب، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس. وذكــــرت  ــحـ مـــن الـ
»غارة  أن  الرسمية  للإعلام  الوطنية  الوكالة 
جــويــة مــعــاديــة اســتــهــدفــت أحـــد المــبــانــي في 

اللبناني«،  النبي شيت بالعمق  »في منطقة 
وذلــك رداً على عمليات الإطــلاق التي خرقت 
الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال 

الجولان.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحزب تنفيذ 
الصواريخ وعلى مرحلتين،  قصف بعشرات 
اســـتـــهـــدف مـــواقـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
هــضــبــة الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وأعــلــن 
الحزب، ليل السبت - الأحد، استهداف مواقع 
فـــي ثــكــنــة كــيــلــع، ونـــفـــح، ويـــــردن، فـــي هضبة 
الجولان بصواريخ كاتيوشا، في حين شدّد 
ــاً لــشــعــبــنــا  ــــى دعـــمـ ــهــــداف أتـ ــتــ عـــلـــى أن »الاســ
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً 
الــعــدو  اعــــتــــداءات  لمــقــاومــتــهــم«، و»رداً عــلــى 
الإسرائيلي على القرى والبلدات« اللبنانية.  
اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  أبــلــغ  جانبه،  مــن 
الــــوزراء أنه  نجيب ميقاتي، فــي بــيــان أمـــس، 
بـــصـــدد الـــدعـــوة إلــــى جــلــســة طـــارئـــة لمجلس 
التطورات  اليوم الاثنين، للبحث في  الــوزراء 
ــك، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب حــســن  ــ ــ الــــراهــــنــــة. إلـــــى ذلـ
للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  عزالدين، وهــو عضو 
في  العدو  تمادي  »بعد  أنــه  للحزب،  التابعة 
استهدافه بعض المناطق اللبنانية، أصبحت 
أكــثــر نوعية  المــقــاومــة واســتــهــدافــاتــهــا  ردود 
وتطوراً وأبعد مدى وأكثر عدداً واستخداماً 
 
ً
ــه فــعــالــيــة وتـــأثـــيـــر، فــضــلا لـــســـلاح مــتــطــور لـ
عـــن أن الأهـــــداف الــتــي يــتــم اخــتــيــارهــا بــاتــت 
أكثر أهمية ونوعية، علما بأن هذا التمادي 
الذي نراه من خلال استهداف العدو لبعلبك 
وغيرها من المناطق، يبقى في إطــار المعركة 

المضبوطة بالواقع الميداني«.

قتل العائدين 
إلى شمال غزة

يوم ثالث 
من جرائم 

المستوطنين

بــشــأن اتــفــاق الــهــدنــة وتــبــادل الأســــرى، والتي 
التي  الانقلابات  ظل  في  رها، 

ّ
تعث في  تستمر 

كــررهــا رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
ــاقـــات الـــتـــي كــان  ــفـ نــتــنــيــاهــو عــلــى جــمــيــع الاتـ
يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مـــن قــبــل الـــوســـطـــاء. 
ويدفع هذا الأمر »حماس«، التي أعلنت مساء 
أول من أمس، تسليم ردها على مقترح جديد 
والقطريين  المــصــريــين  الــوســطــاء  مــن  تسلمته 
فيما  بمطالبها،  التمسك  إلـــى  والأمــيــركــيــين، 
أسوشييتد  وكــالــة  نقلتها  تــســريــبــات  أفــــادت 
برس عن مسؤول مصري وآخر في »حماس«، 
تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بأن 
»التزام مكتوب واضح«، بأن  الحركة طالبت بـ
إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة، الأمر الذي 
حـــاول الاحــتــلال تــصــويــره بــأنــه »رد سلبي«. 
جانب  إلـــى  فلسطينيين،  خــمــســة  واســتــشــهــد 
عدد من الجرحى، في إطــلاق جيش الاحتلال 
نيران المدفعية والرصاص على مهجّرين في 
شـــارع الــرشــيــد كــانــوا يــحــاولــون الــعــودة إلــى 
شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة، على 

وفق  مستوطنون،  هــاجــم  فيما  الرئيسيين، 
»وفا«، رعاة الأغنام في منطقة الخليلة، قرب 
المــغــيــر، ورشــقــوا الــرعــاة بــالــحــجــارة. وذكــرت 
المغير،  المستوطنين على  عــدوان  أن حصيلة 
ارتـــقـــاء الــشــهــيــد جــهــاد أبـــو عــلــيــا )25 عــامــاً( 
يــوم الجمعة الماضي، إضافة إلــى 45 إصابة 
وإحــراق  المسلحين،  المستوطنين  بــاعــتــداءات 

91 منزلًا وحظيرة ومركبة.
قــد اقتحمت المغير،  قـــوات الاحــتــلال  وكــانــت 
يومي الجمعة والسبت عدة مــرات. ودهمت، 
أول مــن أمـــس، مــنــازل عــدد مــن رعـــاة الأغــنــام 
وأجـــــــرت تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيـــة مـــعـــهـــم، فــيــمــا 
ــهـــات خــــلال الاقـــتـــحـــام. وفــي  انـــدلـــعـــت مـــواجـ
وقــت ســابــق الــســبــت، أصــيــب ستة مواطنين، 
بالرصاص الحي، أحدهم بجروح حرجة في 
القرية،  على  مستوطنين  هجوم  فــي  الـــرأس، 
أحــرقــوا خــلالــه عـــدداً مــن المــنــازل والمــركــبــات، 
إطفاء كانت متوجهة  أيضاً مركبة  وأحرقوا 
ــك، استشهد  لإخــمــاد الــنــيــران. فــي مــــوازاة ذلـ
الــفــتــى عــمــر أحـــمـــد عــبــد الــغــنــي حـــامـــد )17 

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

لا يــمــل المـــهـــجّـــرون مـــن شــمــال قــطــاع 
ــــى  ــن مـــــحـــــاولـــــة الــــــــعــــــــودة إلـ ــ ــ غـــــــــزة مـ
ظل  فــي  منها،  تبقى  مــا  أو  منازلهم 
الأوضــــاع المــأســاويــة الــتــي يــعــانــون منها في 
والتي  هــذه،  لكن محاولاتهم  النزوح،  مناطق 
أمــس الأحـــد، حيث تجمعوا بالمئات  تــجــددت 
في طوابير طويلة في شــارع الرشيد، في ما 
يشبه العودة الجماعية، تصدى لها الاحتلال 
بالرصاص،  استهدافهم  إلــى  عمد  إذ  بالنار، 
وبقصف مدفعي على نحو مباشر، كما فعل 
مرات ومرات منذ بدء عدوانه على القطاع قبل 
أكثر مــن ستة أشــهــر، مــا تسبب فــي سقوط 5 
شــهــداء عــلــى الأقـــل إلـــى جــانــب إصــابــات عــدة. 
وقـــرن الاحــتــلال مــجــزرتــه بــتــجــديــده التحذير 
مــن الـــعـــودة إلـــى شــمــالــي الــقــطــاع، مــعــتــبــراً أن 
المنطقة لا تزال »منطقة حرب« في وقت يصرّ 
فيه على استخدام عــودة المهجّرين ورقــة في 
المــفــاوضــات الــتــي يجريها مــع حــركــة حماس 

رام الله ـ العربي الجديد 
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، كانت 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة تــتــعــرض 
أمـــــس الأحــــــد لــحــمــلــة المــســتــوطــنــين 
ــا  ــوهــ ــرمــ ــي أضــ ــ ــتـ ــ ـــق الـ ــ ــرائـ ــ ـــحــ ـــ ــة، وال ــ ــويــ ــ ــدمــ ــ الــ
بــلــدات  فــي  المــواطــنــين ومــنــازلــهــم  بممتلكات 
فــي محافظتي  فلسطينية، ولا سيما  وقــرى 
ثم  اختفاء،  بذريعة  وذلــك  ونابلس،  الله  رام 
إعـــــلان مــقــتــل المــســتــوطــن الـــقـــاصـــر، بــنــيــامــين 
أشــيــمــيــر، مـــن مــســتــوطــنــة مــلاخــي هــشــالــوم، 
ــوم الــجــمــعــة المــاضــي،  قـــرب رام الـــلـــه. ومــنــذ يـ
يـــواصـــل المــســتــوطــنــون هــجــمــاتــهــم بــحــمــايــة 
ــوات الاحـــــتـــــلال، عـــلـــى عـــــدة قـــــرى وبــــلــــدات  ــ ــ قـ
جنوب نابلس، في دوما، وبورين، وقريوت، 
وقــصــرة، وبيت فــوريــك، وعلى شمال وشرق 
رام الـــلـــه، فـــي المــغــيــر، وبــيــتــين، وديــــر جــريــر، 
وســـلـــواد، وعـــين سينيا، وأبـــو فـــلاح، وبــرقــة، 
الهجمات  الغربية. وأدت  والمــزرعــة  وعــطــارة، 
إلى ارتقاء شهيدين اثنين، حتى مساء أمس، 
إلى جانب عشرات الإصابات وإحراق عشرات 
السيارات والمنازل، ليرتفع عدد الشهداء في 
الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، إلى 464 شهيداً، برصاص الاحتلال 

صيب أكثر من 4800.
ُ
والمستوطنين، كذلك أ

وأصيب شاب فلسطيني بجروح بالرصاص، 
قبل ظهر أمس، خلال مواجهات بين الشبان 
ــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي من  مـــن جــهــة وقـ
ــالــــك شـــرق  ــفـــر مــ ــــرب قــــريــــة كـ جـــهـــة أخــــــــرى، قــ
رام الــلــه. وذكــــر الــنــاشــط خــالــد بــعــيــرات، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مستوطنين  لـــ حــديــث 
بحماية قــوات الاحــتــلال، هاجموا عــمــالًا في 
منطقة عــين ســامــيــة، فــي كــفــر مــالــك، مــا أدى 
إلـــى انــــدلاع مــواجــهــات. مــن جــهــتــهــا، أشـــارت 
ــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا( إلــــى أن  ــة الأنــ ــالـ وكـ
مستوطنين اختطفوا العامل ماهر الدرباني 
خـــلال الاقــتــحــام. كــذلــك أكـــدت وزارة الصحة 
الفلسطينية في بيان صحافي أمس، وصول 
إصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال، إلى 
مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، من 
بلدة المغير. وأصيب شاب فلسطيني بجروح 
قــوات الاحتلال  اندلعت مع  خــلال مواجهات 

في بلدة المزرعة الشرقية.
ي المغير 

َ
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس، مدخل

شـــارع الــرشــيــد، وفــق وكــالــة الأنـــاضـــول، فيما 
نــجــح عـــدد قــلــيــل جـــداً مــنــهــم، جميعهم نساء 

وأطفال في الوصول إلى شمالي القطاع.
وجاءت المجزرة فيما قال جيش الاحتلال إنه 
لا عـــودة إلـــى شــمــالــي الــقــطــاع، »لا عــن طريق 
شـــــارع صــــلاح الــــديــــن، ولا عـــن طـــريـــق شـــارع 
ر المـــتـــحـــدث بــاســم 

ّ
ــبــــحــــر(«. وحــــــذ الـــرشـــيـــد )الــ

ــي،  ــ الــجــيــش لـــلإعـــلام الـــعـــربـــي، أفــيــخــاي أدرعـ
الغزيين، بذريعة  إكــس،  في بيان على منصة 
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــهــم، بـــألا يــقــتــربــوا »مــن 
القوات )الإسرائيلية( العاملة هناك«، مضيفاً 
أن »منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب، 
ولـــن نــســمــح بــالــعــودة إلــيــهــا«. بـــمـــوازاة ذلـــك، 
ــادت وكــالــة  تــواصــلــت مــجــازر الاحـــتـــلال، إذ أفــ
الأنباء الفلسطينية )وفا(، أمس، بأن طائرات 
الاحــتــلال قصفت مــنــازل عـــدة فــي النصيرات 
والمــغــراقــة ومدينة الــزهــراء وســط الــقــطــاع، ما 
وإصابة  فلسطينيين،  عشرة  لاستشهاد  أدى 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت زوارق  20 آخــــريــــن عـــلـــى الأقـــــــل. 
نــيــرانــهــا على  الاحــتــلال ومدفعيته وطــيــرانــه 
البلح، وسط  ديــر  غــرب  الفلسطينيين  مــنــازل 
الــقــطــاع، وغــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــاً، 
أدى  مــا  القطاع،  وأحــيــاء مدينة غــزة، شمالي 
الفلسطينيين. وذكـــرت  مــن  عـــدد  إلـــى إصــابــة 
ــا« أن ثــمــانــيــة مــواطــنــين أصــيــبــوا، أمـــس،  ــ »وفـ
الحربية ثلاثة  جراء قصف طائرات الاحتلال 

عــامــاً( مــن قــريــة بيتين، مــســاء أول مــن أمــس، 
برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية، 
ــد، بــمــشــاركــة شعبية  ــ ـــيّـــع أمـــس الأحـ

ُ
فــيــمــا ش

وفصائلية. 
ــهــــدت الـــضـــفـــة والـــــقـــــدس، لـــيـــل الـــســـبـــت -  وشــ
قرية  طاولت  للمستوطنين،  هجمات  الأحــد، 

مــنــازل فــي مدينة بيت حــانــون، شــمــال قطاع 
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ً
غـــزة. وأضــافــت أن طــفــلا

آخرون، إثر سقوط صناديق مساعدات إغاثية 
نــزلــت من الجو شمال ووســط القطاع. وبلغ 

ُ
أ

الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  الــشــهــداء منذ  عــدد 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــزة فــــي الـــسـ ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
وفقاً  33729 شــهــيــداً،  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 
لـــوزارة الصحة فــي غــزة أمــس، بالإضافة إلى 
إصابة 76371، في حين لا يزال آلاف الضحايا 
تــحــت الأنـــقـــاض. وأفـــــادت الــــــوزارة بـــأن قـــوات 
الاحتلال ارتكبت أربع مجازر بحق العائلات 
في القطاع، أسفرت عن استشهاد 43 مواطناً، 
ــابــــة 62 آخــــريــــن، خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ24  وإصــ
الماضية. وتتصدّر عودة المهجّرين، خصوصاً، 
مطالب حركة حــمــاس، فــي المــفــاوضــات بشأن 
اتـــفـــاق هــدنــة مـــع إســـرائـــيـــل. وأعــلــنــت الــحــركــة 
في بيان على تطبيق تليغرام، مساء أول من 
مت للوسطاء في مصر 

ّ
أمس السبت، أنها سل

ــا عــلــى مــقــتــرح وقـــف إطــــلاق الــنــار  وقــطــر ردهــ
مع الاحتلال، مجدّدة تأكيدها على »التمسك 
بــمــطــالــبــهــا ومــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
ــم لإطـــلاق  وتــتــمــثــل هـــذه المــطــالــب »بـــوقـــف دائــ
الـــنـــار، وانــســحــاب جــيــش الاحـــتـــلال مــن كامل 
قطاع غــزة«، وعــودة المهجّرين »إلى مناطقهم 
ــــول الإغـــاثـــة  وأمـــاكـــن ســكــنــاهــم، وتــكــثــيــف دخـ
والمــســاعــدات، والــبــدء بــالإعــمــار«. كما شــدّدت 
»لإبـــرام صفقة  أنها مستعدة  »حــمــاس« على 
تبادل جادة وحقيقية لأسرى بين الطرفين«. 
ــتـــقـــى مــمــثــلــو إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس«، فــي  والـ
السابع من إبريل/ نيسان الحالي، بالعاصمة 
ــع الـــوســـطـــاء المــصــريــين  ــرة، مـ ــاهـ ــقـ المـــصـــريـــة الـ
والقطريين والأميركيين في جولة جديدة من 
الحركة  تلقت  فيما  المــبــاشــر،  غــيــر  الــتــفــاوض 
مقترحاً للهدنة، اعتبره القيادي في »حماس« 
محمود مــرداوي، حينها، أنه »يتجاهل وقف 
إطــلاق الــنــار بشكل واضــح وصــريــح، ولا يُقر 
بضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع«. وفي 
وقت لم يجر فيه الكشف عن تفاصيل المقترح، 
نقلت وكالة  رد »حماس« عليه،  تفاصيل  ولا 
ــــرس الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤول  أســوشــيــيــتــد بـ
مــصــري وآخــــر فــي »حـــمـــاس«، تــحــدثــا بشرط 
عدم الكشف عن هويتهما، قولهما، أمــس، إن 
»التزام مكتوب واضح«، بأن  الحركة طالبت بـ
ــزة. ويــدعــو  إســرائــيــل ستنسحب مــن قــطــاع غـ
المقترح المقدم للجانبين إلى وقف إطلاق النار 
لمـــدة ســتــة أســابــيــع، تــقــوم »حـــمـــاس« خلالها 
بإطلاق سراح 40 من بين أكثر من 100 محتجز 
ســراح  إطــلاق  مقابل  الحركة،  لــدى  إسرائيلي 
900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية. 
ــال المـــســـؤول المـــصـــري إن »حـــمـــاس« تــريــد  ــ وقـ
 ومـــرحـــلـــيـــاً« يــتــضــمــن إنــهــاء 

ً
ــاً شـــامـــلا ــاقـ ــفـ »اتـ

الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، والاتفاق 
مقابل  المحتجزين  جميع  ســـراح  إطـــلاق  على 
وقــال  الفلسطينيين.  الأســــرى  مــن  كــبــيــر  عـــدد 
ــادة في  المـــســـؤولان إن ردّ »حـــمـــاس« شــمــل زيــ
عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد الحركة 
إطـــــلاق ســـراحـــهـــم مـــن إســـرائـــيـــل، إلــــى جــانــب 
المهجرين  للفلسطينيين  المقيدة  غير  الــعــودة 
إلى شمالي القطاع، عبر الطريقين الرئيسيين 
ــنـــوب والـــشـــمـــال )أي شــــــارع صـــلاح  بــــين الـــجـ
الــديــن(. وقـــال المــســؤول المــصــري إن الوسطاء 
ــرد بــعــنــايــة قــبــل الـــدعـــوة إلــى  ــ ســيــراجــعــون الـ

جولة أخرى من المحادثات.
ــل، أعــــلــــن جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي )المـــــوســـــاد(، والــــذي 
ــمـــاس«، فـــي بــيــان  يــتــولــى المـــفـــاوضـــات مـــع »حـ
ــاهـــو، أمــــــــس، أن رفـــض  ــيـ ــنـ ــتـ عـــــــــه مـــكـــتـــب نـ

ّ
وز

»حماس« للمقترح، والــذي ادعى أنه »تضمن 
ــن المــــرونــــة مـــن جــانــب  ــداً مـ مــســاحــة كــبــيــرة جــ
إســرائــيــل«، يُــظــهِــر أن قــائــد الــحــركــة فــي غــزة، 
ولا  إنسانياً  اتفاقاً  يريد  »لا  السنوار،  يحيى 
عودة الرهائن«، ويسعى إلى »تصعيد شامل 
في المنطقة«.  وكان نتنياهو قد اعتبر، أول من 
أمس، أن »حماس« هي »العائق الوحيد« أمام 
اتــفــاق »يــتــيــح الإفــــراج عــن الــرهــائــن«، مــشــدّداً 
في  تتمثل  الرئيسية  الــخــلاف  نقطة  أن  عــلــى 
»نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي 

من قطاع غزة«.

الطنيب  القدس، ومفترق  جبع، شمال شــرق 
الضفة، وحاجز عورتا  غرب نابلس شماليّ 
الــعــســكــري المـــقـــام جـــنـــوب نـــابـــلـــس. واقــتــحــم 
ــرب مــجــمــع  ــ ــة قــ ــلـــوطـ ــبـ ــة الـ ــلـ مـــســـتـــوطـــنـــون خـ
غـــوش عــصــيــون الاســتــيــطــانــي، جــنــوب بيت 
لحم، كذلك اعتدى مستوطنون آخــرون على 
مساكن الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة 
وأشعلوا  الفلسطينية،  الشمالية  بــالأغــوار 
الــنــيــران فــيــهــا. وهــاجــم مــســتــوطــنــون، مساء 
الــســبــت، قــريــة مــغــايــر الــعــبــيــد بــمــســافــر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، وأخـــلـــوا ســكــانــهــا قــســراً من 
مــســاكــنــهــم تــحــت تــهــديــد الــــســــلاح. وشــمــلــت 
الاعتداءات أيضاً قرية دوما جنوب نابلس، 
وقــريــة حـــارس، فــي محافظة سلفيت، وقرية 

راس كركر، غرب رام الله.
في موازاة ذلك، اقتحم أكثر من مائة مستوطن، 
أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى بحراسة 
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ ــة مــــن قـــبـــل قــ وحـــمـــايـــة خـــاصـ
الإسرائيلي التي عززت من وجودها بالتزامن 
مع هذه الاقتحامات، حيث هذه المرة الأولى 
شهر  نهاية  منذ  المسجد  فيها  يُقتحَم  التي 
رمــــضــــان، الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقــــــال مــحــمــد 
الأشهب من دائــرة الإعــلام والعلاقات العامة 
فـــي إدارة الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »إن نحو  فـــي حـــديـــث لــــ
الجولة  باقتحامات  شاركوا  مستوطناً   130
ــــى مـــن الاقـــتـــحـــامـــات ونــتــوقــع مــشــاركــة  الأولــ
أعــداد أكبر من المستوطنين«. وأشــار إلــى أن 
هذه الاقتحامات تأتي في سياق الاقتحامات 
الــيــومــيــة للمسجد الأقـــصـــى، الــتــي كــانــت قد 
وكانت  رمــضــان.  شهر  خــلال  جزئياً  توقفت 
ــت إلـــى  ــ ــاعـــات يـــهـــوديـــة مــتــطــرفــة قــــد دعـ ــمـ جـ
اقتحامات موسعة للاقصى، أمــس، رداً على 
منع عناصرها من اقتحام المسجد في الأيام 
العشرة الأخيرة من شهر رمضان، فيما دعت 
حراكات شبابية مقدسية ومرجعيات دينية 
إلى تكثيف الوجود في الأقصى، طــوال أيام 

الأسبوع، وعلى مدى مواعيد الصلوات. 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودانـــــــــت 
ــــد، »انــتــهــاكــات وجــرائــم  فـــي بــيــان أمـــس الأحـ
المسلحة  وعناصرها  المستعمرين  مليشيات 
ضد الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات 
بتشجيع  الفلسطينية«  والمــــدن  والمــخــيــمــات 
ــــن المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي فــــي دولــــة  ــم »مـ ــ ودعــ
الاحـــــــتـــــــلال«. ودعــــــــت »المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
إلى إصــدار مذكرات توقيف  الدولية بسرعة 
يقف خلفهم«،  ومــن  المستعمرين  غــلاة  بحق 

وتقديمهم للعدالة الدولية.
فــي غــضــون ذلـــك، اقتحمت قـــوات الاحــتــلال، 
أمس، بلدة المزرعة الشرقية، شمال غرب رام 
الــلــه، ودهــمــت مــنــازل مواطنين، فيما أجــرت 
ــدانـــي. كـــذلـــك أغــلــقــت،  ــيـ عــمــلــيــات تــحــقــيــق مـ
ــــس، المـــداخـــل الــرئــيــســيــة لــبــلــدتــي  صـــبـــاح أمـ
الــلــه،  رام  ترمسعيا وســنــجــل، شــمــال شـــرق 
فــي أعــقــاب إعـــلان الاحــتــلال إصــابــة مجندة 
إسرائيلية بجروح في عملية إطلاق نار في 
المنطقة. وأفادت شرطة الاحتلال، فجر أمس، 
بأن المصابة الإسرائيلية قرب قرية سنجل، 
ــــوة إســرائــيــلــيــة،  ــار تـــجـــاه قـ ــ ــــلاق نـ ــراء إطــ ــ جــ
مـــجـــنـــدة فــــي حـــــرس الـــــحـــــدود، وإصـــابـــتـــهـــا 
المنطقة،  تمشط  الــقــوات  أن  مضيفة  طفيفة، 
ذ. يُذكر أن سنجل قد تعرضت، 

ّ
بحثاً عن المنف

أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت لـــهـــجـــمـــات واســـعـــة 
ــك، تــواصــلــت  ــ مـــن قــبــل مــســتــوطــنــين. إلــــى ذلـ
الاعتقالات في الضفة أمس. وقالت مصادر 
»وفـــا«، إن قـــوات الاحــتــلال اعتقلت  أمــنــيــة لــــ
الــطــالــب فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة 
مصطفى سليمان خليل أبو الرب، من قرية 
صــيــر، جــنــوب جــنــين، عــلــى حــاجــز عسكري 

قرب الفارعة بمحافظة طوباس.

أمام المبنى الذي دمّرته إسرائيل في النبي شيت أمس )فرانس برس(

مواطنة فلسطينية داخل منزلها الذي أحرقه مستوطنون في قصرة أمس )مجدي محمد/ أسوشييتد برس(

آلاف المهجّرين في شارع الرشيد أمس )أشرف عمرة/ الأناضول(

أحبط جيش الاحتلال 
بنيران المدفعية 

والرصاص محاولة 
مهجّرين من شمال 

غزة العودة إلى 
مناطقهم عبر شارع 

الرشيد، أمس الأحد، 
في الوقت الذي 

تتواصل جرائمه 
في القطاع، بما 

في ذلك في مخيم 
النصيرات، على وقع 
استمرار الجمود في 

مفاوضات الهدنة 
وتبادل الأسرى

والقدس  الغربية  الضقة  فــي  المستوطنين  هجمات  تواصلت 
المحتلتين، بقرى في رام الله ونابلس والقدس، وأدت تلك الجرائم منذ 

يوم الجمعة إلى ارتقاء شهيدين وعشرات الجرحى
الحدثالغلاف

»حماس« تريد اتفاقاً 
شاملاً ومرحلياً 

وبضمانات مكتوبة

خطف وتهجير 
وإحراق منازل ومركبات 

في الضفة

تقريررصد

السيطرة 
على 

القطاع
اعتبر وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 
سموتريتش، أمس 

الأحد، أن »التخلي عن 
الخطوط الحمراء 

الإسرائيلية وملاحقة 
حماس من أجل 

التوصل إلى اتفاق« 
سيبعد فرصة إعادة 
المحتجزين. وأضاف: 
»حان الوقت لتعلم 
الدروس« والتوجه 

إلى رفح »واستعادة 
السيطرة الكاملة« على 

قطاع غزة.

حماس تريد إطلاق 
سراح عدد كبير من 
الأسرى لدى الاحتلال

أكثر من مائة مستوطن 
اقتحموا باحات 

المسجد الأقصى

مكتب نتنياهو: 
السنوار لا يريد اتفاقاً 

ويسعى للتصعيد

نعى حزب الله 
أحد عناصره من بلدة 

الخيام الجنوبية

استبعد فراس علاوي 
تصعيداً إيرانياً أميركياً في 

شرق سورية

464 شهيداً في 
الضفة الغربية منذ

 السابع من أكتوبر

شهد جنوب لبنان قصفاً 
إسرائيلياً عنيفاً بالتزامن 
مع الهجمات الإيرانية 

على فلسطين المحتلة، 
فيما استهدف حزب الله 

الجولان المحتل

أعادت المليشيات الإيرانية 
في سورية تموضعها 

عسكرياً، خوفاً من 
أن تقوم إسرائيل 

باستهدافها

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
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سياسة

انقسامات حزبية وسياسية وتنصل من المسؤولياتإفشال مبادرات الحل والوساطات

ــل، فــشــلــت جـــهـــود مــحــلــيــة  ــامــ طــيــلــة عـــــام كــ
تفاوضي  إيجاد حل  في  ودولية  وإقليمية 
لــلــحــرب المــســتــعــرة بــين الــجــيــش الــســودانــي 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع. ولـــم يــمــض أســبــوع 
لت دول 

ّ
واحد على اندلاع الحرب حتى تدخ

وهيئات دولية وإقليمية عارضة خدماتها 
للتوسط بين الطرفين للتهدئة والعودة إلى 
طاولة التفاوض لحلحلة الخلافات. وسارع 
ــيـــوم الـــســـادس مـــن الــقــتــال،  الـــطـــرفـــان فـــي الـ
لــلاســتــجــابــة إلــــى دعـــــوة مـــن الأمـــــين الــعــام 
ودول  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لأمم 
أخرى والهيئة الحكومية للتنمية »إيغاد«، 
بــتــنــفــيــذ وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار خــــلال عطلة 
عــيــد الــفــطــر الــعــام المــاضــي، عــلــى أن تسمح 
الهدنة للمدنيين بمغادرة المناطق الساخنة 
والوصول إلى مناطق آمنة. غير أن الطرفين 
ــم عـــن مــوافــقــتــهــمــا عــلــى هــدنــة  ــرغـ وعـــلـــى الـ
بها  كلياً  يلتزما  لــم  أنهما  إلا  أيـــام،  لثلاثة 
»إيغاد«  هيئة  وكانت  تمديدها.  بعد  حتى 
ي مبادرة لإنهاء القتال. 

ّ
أول من سارع لتبن

واقترحت المبادرة بداية، وقف إطلاق النار 
وإجراء مفاوضات مباشرة في مدينة جوبا 
الــجــنــوب ســـودانـــيـــة، لــكــن تــلــك المــســاعــي لم 
تكتمل، لتتجه الأنظار مطلع مايو/أيار إلى 
مدينة جدة السعودية حيث نجحت وساطة 
ســعــوديــة أمــيــركــيــة فـــي تــنــظــيــم مــفــاوضــات 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة تـــوصـــلـــت لــلــتــوقــيــع فــــي 11 
مـــايـــو المـــاضـــي، عــلــى إعـــــلان مـــبـــادئ، كـــأول 
وثيقة تحظى بتوقيع الطرفين بعد الحرب. 
ونصّت الوثيقة على إلزام الطرفين بحماية 
المدنيين، والسماح بمرور آمن لهم، واحترام 
ــانـــي والـــــدولـــــي، والــتــمــيــيــز  ــانـــون الإنـــسـ ــقـ الـ
ــب إلــحــاق 

ّ
بـــين المــدنــيــين والمـــقـــاتـــلـــين، وتــجــن

لم تكن القوى السياسية السودانية بمنأى 
عــن تــداعــيــات الــحــرب بــين الــجــيــش وقـــوات 
ــامـــل، مــنــذ 15  ــام كـ ــم الـــســـريـــع طــيــلــة عــ الـــدعـ
إبريل/نيسان 2023، إذ عمّقت الحرب حالة 
الانقسام الحاد بينها، ما انعكس عجزاً في 
لــدفــع طرفي  فــاعــل  أي دور  أدائــهــا  إمكانية 
الجلوس  الحرب أو حتى  إلى وقف  الحرب 
ــفــــاوضــــات. رغــــم ذلـــــك، فــإن  حــــول طـــاولـــة المــ
تــقــيــيــمــات بــعــض الـــقـــوى تــذهــب فـــي اتــجــاه 
آخر، متحدثة عن جهود تبذل من أجل هذا 
 من مسؤوليتها عمّا آلت 

ً
الهدف، ومتنصلة

إليه الأوضاع.
ــد  ــديــ ــعــ الــ شــــــهــــــراً،   12 طــــــــــوال  واصـــــطـــــفـــــت 
مــــن الأحــــــــزاب والــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة فــي 
الوطني  المؤتمر  فيها حــزب  بما  الــســودان، 
جـــانـــب  ــى  ــ إلــ  ،2019 الــــعــــام  ــذ  ــنـ مـ ــلــــول  المــــحــ
الجيش ضــد قــوات الــدعــم السريع، ووصــل 
الأمــــــــر بـــبـــعـــضـــهـــا إلـــــــى تـــعـــبـــئـــة قــــواعــــدهــــا 
السياسي  دعمها  عــدا  الجيش،  مــع  للقتال 
القائمة حركات  كما ضمّت  لــه.  والإعــلامــي 
عت على 

ّ
مسلحة )مثل حركات دارفــور( وق

اتـــفـــاق ســـلام مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
العام 2020 شاركت على ضوئه في حكومة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واحتفظت 
بــمــواقــعــهــا حــتــى بــعــد الإطــــاحــــة بــحــكــومــة 
حـــمـــدوك عــقــب انـــقـــلاب قــائــد الــجــيــش عبد 
ــم  ــدعــ ــن »الــ ــ ــان، المـــــدعـــــوم مـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــتــــاح الـ ــفــ الــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 25  الـــســـريـــع«، 
2021، خصوصاً وأنها أيدت وشاركت في 
تمسكت  المــقــابــل،  فــي  لــلانــقــلاب.  التخطيط 
قــوى سياسية أخـــرى، على رأســهــا أحــزاب 

الضرر بالمدنيين. كما نصّت على حظر أي 
عمليات نهب أو سلب أو إتلاف للملكيات، 
وإعطاء الأولوية للمناقشات لتحقيق وقف 
إطــــلاق نـــار قــصــيــر المــــدى لتسهيل وصـــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــطـــارئـــة. ولافــتــقــار 
هــذا الاتــفــاق إلــى آلــيــات المراقبة الفعالة، لم 
الــتــزام عملي بتلك المــبــادئ،  يــكــن هــنــاك أي 
ومـــع عـــدم إحــــراز تـــقـــدّم، اضــطــرت الــريــاض 
وواشــنــطــن فـــي الأول مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، لتعليق المفاوضات في جدة. وفي 
26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استؤنفت 
ــدة، بــمــشــاركــة  ــفــــاوضــــات فــــي جــــ مــــجــــدداً المــ
ــاد«.  ــغـ مــمــثــلــين عـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي و»إيـ
وبحثت الجولة إمكانية الاتفاق على وقف 
لإطـــلاق الــنــار، وضــمــان وصـــول المــســاعــدات 
الإنسانية من دون عــوائــق، والاتــفــاق كذلك 
على إجراءات أخرى لبناء الثقة. واستمرت 
الــجــولــة فـــي مــنــاقــشــة تــلــك المـــواضـــيـــع، لكن 
الطرفين )الجيش والدعم( فشلا في الاتفاق 
على وقف إطلاق النار، وتوصلا إلى اتفاق 
ــوات لــتــســهــيــل  ــطــ ــتــــزامــــا فـــيـــه بـــاتـــخـــاذ خــ الــ
ــة وتــنــفــيــذ  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــاعـــ زيـــــــــادة المـــــســـ
تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة، والمــشــاركــة فــي منتدى 
إنساني مشترك يقوده مكتب الأمم المتحدة 
العوائق  لحل  الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق 
التي تحول دون الحصول على المساعدات 
الإنــســانــيــة وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات، وتــحــديــد 
ــال لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــركــات  نـــقـــاط الاتــــصــ
العاملين في المجال الإنساني والمساعدات، 
الجيش والدعم  قــادة  اتصالات بين  وإقامة 
السريع، والقبض على الملاحقين والهاربين 
الخطاب الإعلامي  السجون، مع تهدئة  من 
الرسمي لكل جانب. في الرابع من ديسمبر/
قت المفاوضات مرة 

ّ
كانون الأول الماضي، عُل

أخرى لأجل غير مسمى، لفشلها في تحقيق 
الــطــرفــين بتعهداتهما  الــتــزام  تــقــدّم ولــعــدم 
مــفــاوضــات جــدة،  ــع عليها. بعد تعثر 

ّ
المــوق

عـــاد نــشــاط منظمة »إيـــغـــاد« إلـــى الــواجــهــة 
مرة أخرى، وعقدت مؤتمر قمة في العاشر 
بعده  اقــتــرحــت  الأول،  ديسمبر/كانون  مــن 
عــقــد لـــقـــاء مــبــاشــر بـــين قـــائـــد الــجــيــش عبد 
السريع  الدعم  البرهان وقائد قوات  الفتاح 

تـــحـــالـــف قــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، بــمــبــدأ 
الحرب،  والــوقــوف كلياً ضد  الانحياز  عــدم 
تــشــكــيــلــهــا  عـــقـــب  بـــذلـــك  تــمــســكــاً  وازدادت 
وأجسام  نقابات  بمشاركة  جــديــداً  تحالفاً 
مــهــنــيــة ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي تــحــت 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ لافــــتــــة تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــــقـــــوى الـــديـ
ــــدم(، تـــزعـــمـــه حــــمــــدوك نــفــســه.  ــقـ ــ المـــدنـــيـــة )تـ
ونشطت »تقدم« أكثر من غيرها في تقديم 
مــقــتــرحــات لإنـــهـــاء الـــحـــرب والـــتـــواصـــل مع 

المجتمع الدولي والإقليمي للغرض نفسه.
وذهــبــت »تـــقـــدم« أبــعــد مــن ذلـــك بــالــتــواصــل 
مــع أطـــراف الــصــراع، الجيش وقـــوات الدعم 
ــع، ودعـــوتـــهـــمـــا لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــريــ ــســ الــ
ــاق عـــلـــى خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــفــ ــرة لــــلاتــ ــاشــ ــبــ مــ
نــقــطــتــهــا الــنــهــائــيــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــات 
عــســكــريــة تــنــهــي الـــحـــرب وتــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم، 
ــراط فــــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة  ــ ــخـ ــ ــن ثــــم الانـ ــ ومـ
تــســتــكــمــل خـــطـــوات الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
ــه ثـــــــــورة ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  ــتــ ــنــ الـــــــــذي دشــ
التنسيقية  عــقــدت  وبــالــفــعــل   .2018 الأول 
اجــتــمــاعــات مــع قــائــد قــــوات الــدعــم الــســريــع 
ــوجــت 

ُ
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي( ت

بــالــتــوقــيــع عــلــى إعــــلان ســيــاســي فــي مطلع 
الــعــام الــحــالــي )إعــــلان أديـــس أبــابــا يناير/

الـــثـــانـــي 2024( يـــشـــدد عــلــى إنــهــاء  ــانـــون  كـ
الحرب وتسهيل الإغاثة وفتح ممرات آمنة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــنـــود، عــلــى أمــــل لــــدى تلك 
القوى بتحويل الاتفاق إلى اتفاق سياسي 
مــتــفــاوض حــولــه يــضــم كــذلــك الــجــيــش. لكن 
قيادة الجيش لم تعط حتى اللحظة الضوء 
»تقدم« للجلوس معها.  الأخضر الواضح لـ
ــواقــــف الــتــنــســيــقــيــة، أنـــصـــار  ولـــــم تـــــرض مــ
الــجــيــش، الـــذيـــن اتــهــمــوهــا بــالــتــحــالــف مع 
 

ّ
ــم الـــســـريـــع وبــالــخــيــانــة وغـــض ــدعـ قـــــوات الـ

ــاكــــات »الـــــــدعـــــــم«، فــيــمــا  ــهــ ــتــ ــن انــ ــ ــــرف عـ ــطـ ــ الـ
أخيراً نحو تحريك  النيابة  ذهبت سلطات 
ــقـــدم«،  إجـــــــراءات قــانــونــيــة ضـــد قــــيــــادات »تـ
بــمــن فــيــهــم عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، واتــهــامــهــم 
الدستوري  النظام  تقويض  فــي  بالمشاركة 
وجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
الــجــرائــم نفسها  الجماعية، وهــي  والإبــــادة 

ــدة )مــــحــــادثــــات بــين  ــذلــــك »لأن مـــنـــبـــر جــــ بــ
ــي الــســعــوديــة  الــجــيــش والــــدعــــم الـــســـريـــع فـ
بتسهيل من المملكة والولايات المتحدة( ما 
السياسية  القوى  لولا تواصل  لينشأ،  كان 
التي  وهــي  السعودية،  العربية  المملكة  مع 
للتفاوض«،  المناخ  وهيّأت  الفرصة  أتاحت 
السياسية  القوى  أن »من يتهم هذه  مبيناً 
لـــم يــــدرك حــجــم مساعيها  بــالــفــشــل، ربــمــا 
بـــعـــد«.  غــيــر أن الــنــاشــط الــســيــاســي وأحـــد 
خضر،  جعفر  السودانية،  الثورة  أيقونات 
يــنــتــقــد فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
بـــشـــدة ضــعــف أداء كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــــرب، لاســيــمــا  ــــحـ الـ ـــن  مـ ــام الأول  ــعــ الــ خـــــلال 
الكتلة الحزبية الأكبر، المتمثلة في تحالف 
تــقــديــره،  بحسب  لأنــهــا،  والتغيير  الــحــريــة 
ــى لــلــحــرب وجــهــة  ــ تــبــنــت مـــن الـــوهـــلـــة الأولــ
إن  تقول  التي  السريع  الدعم  مليشيا  نظر 
الـــحـــرب أشــعــلــتــهــا فـــلـــول المــؤتــمــر الــوطــنــي 
وترافق  الرياضية،  المدينة  على  بهجومهم 
الدولية  المنظمات  صنعته  اتــجــاه  مــع  ذلــك 
ووســائــل الإعـــلام الــتــي تــســاوي بــين طرفي 
الحرب، الجيش من ناحية ومليشيا الدعم 
السريع من الناحية الأخرى، وفق تعبيره. 

ويلفت خضر إلى أنه حتى الأحزاب الأخرى 
خــارج مظلة »تــقــدم«، لــم تستطع أن تعرف 
الـــحـــرب بـــصـــورة صــحــيــحــة، وتــصــنــع كتلة 

أخرى تدفع بالبلاد إلى مخرج يليق بها. 
السياسية  العلوم  من جهته، يشرح أستاذ 
فــي جــامــعــة الــخــرطــوم، مــنــزول عــســل، واقــع 
 
ً
 إنــهــا كــانــت أصــلا

ً
الــقــوى السياسية، قــائــلا

مــنــقــســمــة قــبــل الـــحـــرب ومــــن الــطــبــيــعــي ألا 
تفعل شيئاً أثناء الحرب أو أن يكون لديها 
أي تأثير على طرفي القتال، وعلى الحرب، 
بصورة إيجابية لوقفها. ويشير عسل، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أنه وبعد 
عــــام مـــن الـــحـــرب بــقــي الـــوضـــع ســيــئــاً جــداً 
ويذهب لأسوأ لأنه ليست هناك مؤشرات 
لــتــوقــف الـــحـــرب، خــصــوصــاً أن كـــل قــيــادات 
الجيش تذهب في اتجاه الحسم العسكري. 
وبـــرأيـــه، فـــإن هـــذا الــتــوجــه لــن يــقــود إلا إلــى 

مزيد من الدمار. 
ع.ع. )Getty( 2023 متظاهرون في لندن يطالبون بوقف الحرب، 29 إبريل

حرّكت النيابة إجراءات ضد قيادات »تقدم« بقيادة حمدوك )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

مت مصر 
ّ
منبر جــدة وجــهــود »إيــغــاد«، نظ

ــــدول الـــجـــوار الــســودانــي  مــؤتــمــراً خـــاصـــاً لـ
فـــي 13 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، لــبــحــث حل 
لأزمة السودانية. وتم تشكيل آلية وزارية 
وزراء خارجية  على مستوى  الأزمـــة  بشأن 
الــغــرض، لكنها لم تصل  دول الــجــوار لذلك 
لأي نتيجة. كــمــا تــحــرك الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ــة رفــيــعــة  ــيــ ــــل آلــ ــكّـ ــ ــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه وشـ فـ
المستوى لم تفعل شيئاً سوى لقاء الأطراف 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـة، لــتــكــون المــحــصــلــة 
صفراً من كل المبادرات. في 20 يناير/كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، جــــرت مـــفـــاوضـــات ســريــة 
فيها  السريع، شاركت  والدعم  الجيش  بين 
الــســعــودي والأمــيــركــي،  إضــافــة للوسيطين 
مصر والإمـــارات، ولــم يكشف عنها إلا بعد 
وثيقة  إلى  المفاوضات  وتوصلت  نهايتها. 
الحل  مــبــادئ وأســـس  أطــلــق عليها »وثيقة 
الشامل لأزمة السودانية« تسربت بنودها 

)حــمــيــدتــي(. وأعلنت  دقــلــو  محمد حــمــدان 
اللقاء  القائدين على  المنظمة لاحقاً موافقة 
الــــذي لـــم يــتــم نــتــيــجــة تـــدهـــور الــعــلاقــة بين 
المنظمة والحكومة السودانية التي احتجت 
المعنية  الــرؤســاء  للجنة  كينيا  رئاسة  على 
ــيــــة، وعـــلـــى تــنــظــيــم  بـــحـــل الأزمــــــــة الــــســــودانــ
قــمــة أخـــــرى مـــن دون مــعــالــجــة مــلاحــظــات 
الــســودان. وبــمــرور الزمن تــدهــورت العلاقة 
أكـــثـــر، وقـــــررت الــخــرطــوم تــجــمــيــد عضوية 
ــوازي مــع  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة. وبـ ــمـ ــظـ ــنـ ــســــــودان فــــي المـ الــــ

للإعلام، ونصّت على 22 بنداً، أهمها تشكيل 
ــد مـــهـــنـــي، ومـــلاحـــقـــة عــنــاصــر  ــ ــ جـــيـــش واحـ
قـــادة الــنــظــام الــســابــق المــطــلــوبــين للمحكمة 
الجنائية الدولية، وتفكيك منظومة النظام 
وبمجرد  الــدولــة.  داخــل مؤسسات  السابق 
تــســريــب الاتــفــاق بـــات مــصــيــره الــفــشــل مثل 

بقية المبادرات الأخرى الإقليمية والدولية.
يقول عضو مجلس السيادة السابق محمد 
»الـــعـــربـــي  الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــتــفــاوض بتنوعها  الــجــديــد«، إن مــســارات 
ــرت ولـــم تفشل وإن 

ّ
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تــعــث

الأمــــل مــا زال كــبــيــراً فــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 
مفاوضات جدة المقررة في 18 إبريل الحالي 
ــــرورة  ــل(، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـ ــبـ ــقـ )الـــخـــمـــيـــس المـ
الفصيل  لمحاصرة  العمل  مــن  بمزيد  القيام 
لاستمرار  ويسعى  السلمي  للحل  الــرافــض 
الـــحـــرب حــتــى تــبــلــغ مـــرامـــيـــه وهــــي الـــعـــودة 
الإسلاميين  يعني  أنــه  إلــى  مشيراً  للسلطة، 
)فــي إشـــارة إلــى الــنــظــام الــســابــق(. ويضيف 
سليمان أن هناك صوتاً داخلياً بدا واضحاً 
من عموم السودانيين في رفض الحرب، كما 
ملموساً، معرباً عن  إقليمياً  أن هناك جهداً 
أمله في تكامل كل الأدوار من أجل وضع حد 

لتلك المأساة الإنسانية.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول كـــــمـــــال عـــــمـــــر، الأمــــــين 
الــســيــاســي لــحــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي، حــزب 
الــــراحــــل الــشــيــخ حــســن الـــتـــرابـــي، إنــــه على 
الإقليمية والدولية  الاجــتــهــادات  مــن  الــرغــم 
لا خـــروج مــن عنق الــزجــاجــة إلا عبر حــوار 
بــتــوافــق وطني  ســودانــي ســودانــي ينتهي 
»العربي  شامل. ويوضح عمر، في حديث لـ
اندلعت حملت  أن الحرب حينما  الجديد«، 
بُعد  وفيها  أيــديــولــوجــيــة  ارتــبــاطــات  معها 
لديه مصلحة في استمرار  دولــي وإقليمي 
ــيـــك، الــســكــرتــيــر  ــلـ ــائــــز الـــسـ ــا فــ ــ ــرب.  أمــ ــ ــحــ ــ الــ
الــوزراء السابق  الصحافي السابق لرئيس 
»العربي  عبد الله حمدوك، فيرى في حديث لـ
إعــادة ترسيم  الجديد«، أن الحرب غرضها 
المشهد السياسي بالدماء، لذلك من الصعب 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق ســلام بسهولة لغياب 

الإرادة الحقيقية لدى الأطراف.
عبد الحميد...

من المقرر عقد جولة 
جديدة من مفاوضات 

جدة الخميس المقبل

لــلــحــرب« مقابل شــعــارات دعـــاة الحرب  »لا 
ــــرب ســــــوف تــنــتــهــي  ــــحـ ــوا أن الـ ــنــ ــــن ظــ ــذيـ ــ الـ
ــام أو أســابــيــع أو أشــهــر  فـــي ســـاعـــات أو أيــ
معدودة ليستيقظوا، في 15 إبريل الحالي، 
، تحت 

ً
ويـــجـــدوا أنـــهـــا أكــمــلــت عـــامـــاً كـــامـــلا

ــــوت ومــآســي  ركــــام الـــدمـــار والــتــخــريــب والمـ
الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــين، ولـــو استمرت 
الآلام.  تلك  تتضاعف  فسوف  إضافي  لعام 
ــــي تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  ويـــنـــفـــي الــــقــــيــــادي فـ
اتهامات  من  يثار  ما  المدنية،  الديمقراطية 
لــهــم بــالــتــحــالــف مــع »الـــدعـــم الــســريــع«. أمــا 
ــقـــيـــادي فـــي حــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي، عـــروة  الـ
الـــصـــادق، فــيــؤكــد عــلــى عـــدم تــوقــف مسيرة 
ــو إنــــهــــاء الـــحـــرب  الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة نـــحـ
والدبلوماسية.  السياسية  جــهــودهــا  بكل 
ــيـــر لــتــلــك  ــأثـ ــرّ بــــعــــدم وجـــــــود تـ ــقــ وبـــيـــنـــمـــا يــ
الـــجـــهـــود حــتــى الآن لــجــهــة وقــــف الأعـــمـــال 
السياسية  الــقــوى  أن  يـــرى  لكنه  الــقــتــالــيــة، 
هــي التي فتحت نــافــذة وحــيــدة مــن شأنها 
الــــصــــادق ثقته  ــد  الــــحــــرب. ويـــؤكـ أن تــنــهــي 

»مليشيا الدعم  التي اتهمت من صنفتها بـ
السريع«. وبعيداً عن تلك الاتهامات، تلقي 
أحزاب وناشطون ولجان مقاومة باللائمة 
المدنية  الديمقراطية  القوى  تنسيقية  على 
بــالــفــشــل فـــي اخــتــبــار الـــحـــرب والــعــجــز عن 
ــلـــى طــــرفــــي الــــصــــراع  مــــمــــارســــة الـــضـــغـــط عـ
الــعــســكــري، وتـــحـــول قـــوى الــتــنــســيــقــيــة إلــى 

جزء من الأزمة وليس جزءاً من الحل.
»تقدم«، بابكر  لكن عضو الهيئة القيادية لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن كل  فــيــصــل، يــقــول لـــ
يوم مرّ على الحرب يؤكد أن »تقدم« اتخذت 
الموقف الصحيح طوال عام، برفعها شعار 

نشط تحالف تقدم 
في عرض مقترحات 

لإنهاء الحرب

فشلت كل المبادرات 
السياسية في إنهاء الحرب 
السودانية بعد مرور عام 

على اندلاعها، وذلك 
لأسباب متعددة

يبدو المشهد الحزبي 
هشاً ومنقسماً في 

السودان في الذكرى 
الأولى لاندلاع الحرب، ولا 

تتمتع القوى السياسية 
بأي قدرة على التأثير

بعد مرور عام على اندلاع حرب السودان، لم يحسم أي من طرفيها، 
الجيش وقوات الدعم السريع، الوضع عسكرياً لصالحه. غير أن الحرب 

حملت متغيرات في الربع الأخير من عامها الأول

جنوبي المدينة، فرضت قوات الدعم السريع 
نــفــوذهــا عــلــى المــنــطــقــة بــأحــيــائــهــا ومــقــراتــهــا 
الحكومية، علماً أن الجيش جعل من منطقة 
 لإمـــــداده الــرئــيــســي 

ً
ــان مـــدخـــلا ــ شــمــال أم درمـ

مناطق  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات  بينما جعلت 
 لخط إمــدادهــا الممتد 

ً
غــرب أم درمـــان مــدخــلا

أفريقيا  تشاد وجمهورية  مع  الحدود  حتى 
الوسطى. خلال الشهرين الماضيين، استعاد 
الجيش السوداني زمام المبادرة في مدينة أم 
درمان وذلك بدخول مسّيرات إيرانية حديثة، 
وزيــادة  التسليحية،  منظومته  كل  وتحديث 
عدد قواته المقاتلة بانضمام متطوعين جدد، 
فقاد عمليات في أم درمــان، أمّــن فيها بشكل 
 إمـــداده وفــرض الأمــن فــي الأحياء 

ّ
كامل خــط

أم  أحــيــاء  كــل  الشمالية وتــقــدم وسيطر على 
درمان القديمة.  وكانت القفزة الكبرى حتى 
الــرابــط بــين منطقة وادي  الــطــريــق  الآن فــتــح 
ســيــدنــا وســـــلاح المـــهـــنـــدســـين، فـــي الـــســـادس 
عشر من فبراير/شباط الماضي. بعدها ركز 
الــجــيــش عــلــى جــهــة الــغــرب لــيــحــرّر عــــدداً من 
ــــرى ضد  ـــق ضـــربـــة أخـ

ّ
أحـــيـــاء أمـــبـــدة، ثـــم حـــق

قـــوات الــدعــم الــســريــع، بــتــحــريــر مــقــر الإذاعـــة 
والتلفزيون في الثاني عشر من مــارس/آذار 
ليكون  الجنوب  لجهة  أكثر  وتــقــدم  المــاضــي، 
مــســيــطــراً عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن 70 فـــي المــائــة 
الثالث  الضلع  درمـــان.  أم  من مساحة مدينة 
لولاية الخرطوم، هو مدينة الخرطوم بحري، 
وواضح فيها تفوق قوات الدعم السريع التي 
الأول وحتى  الــيــوم  مــنــذ  عليها  اســتــحــوذت 
الأشـــهـــر الأولـــــى بــنــســبــة كــبــيــرة فــيــمــا صمد 
ســـلاح الإشـــــارة الــتــابــع للجيش الــســودانــي. 
وشـــــمـــــال المــــديــــنــــة، ســـيـــطـــرت قــــــــوات الـــدعـــم 
السريع على »الجيلي«، أكبر مصفاة لتكرير 
الــبــتــرول فـــي الـــبـــلاد وعــلــى مـــواقـــع عسكرية 
أخرى باستثناء منطقة عسكرية في الكدرو 
كما  حــطــاب،  منطقة  فــي  للجيش  ومــعــســكــر 
تــســتــحــوذ قــــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى كبري 
الحلفا، وكانت تتحكم كذلك بكبري  )جسر( 
كذلك  جــزئــيــاً.  وتــدمــيــره  قبل قصفه  شمبات 
تهيمن قـــوات الــدعــم شــرقــاً على المــنــاطــق في 

مــنــطــقــة وســــط الـــخـــرطـــوم، ثـــم وسّـــعـــت هــذه 
الــلــواء  مقر  على  لتسيطر  عملياتها  الــقــوات 
الاستراتيجي ومقر مصرف السودان المركزي، 
غــــرب مــديــنــة الـــخـــرطـــوم، كــمــا هــيــمــنــت على 
كــل مــداخــل مدينة الــخــرطــوم، وعــلــى غالبية 
المـــدن بعضها ببعض.  تــربــط  الــتــي  الجسور 
وفــــي مــديــنــة الـــخـــرطـــوم أيـــضـــاً، اســتــحــوذت 
»الـــدعـــم الــســريــع« فـــي أســابــيــع لاحـــقـــة، على 
مجمع اليرموك لتصنيع السلاح وعلى مقر 
للشرطة،  التابع  المــركــزي  الاحتياطي  قــيــادة 
وبعد  العسكرية.  أولــيــاء  منطقة جبل  وعلى 
مرور عام من الحرب، تبدو مدينة الخرطوم 
تحت قبضة قوات الدعم السريع بالكامل عدا 
منطقتين فقط لا يــزال الجيش ممسكاً بهما 
رغــــم تـــعـــدد الـــهـــجـــوم عــلــيــهــمــا وحــصــارهــمــا 
عشرات المرات، وهما مقر القيادة العامة في 
وســـط الــخــرطــوم، المــحــصــن بــجــدار اسمنتي 
ســمــيــك، ومـــقـــر ســــلاح المــــدرعــــات فـــي منطقة 
الـــشـــجـــرة، جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم. وحـــتـــى خــلال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة ومــــع تــقــدم الــجــيــش في 
العديد من المناطق واستعادته زمام المبادرة، 
لـــم يــنــفــذ أي عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
الخرطوم ما عدا غارات جوية على تمركزات 
لقوات الدعم السريع. في أم درمان، العاصمة 
التاريخية، مُنيت قوات الدعم السريع خلال 
الأيام الأولى للحرب، بخسارة كبيرة وصلت 
لنحو 4800 من جنودها في يوم واحد، وذلك 
فـــي مــنــاطــق شــمــال أم درمــــــان، حــيــث قــاعــدة 
والتي منها تنطلق  العسكرية  وادي سيدنا 
ــقـــوة الـــضـــاربـــة لــلــجــيــش، ســــلاح الـــطـــيـــران.  الـ
مـــن وداي سيدنا  المــنــطــقــة  وبــالــتــالــي، ظــلــت 
بــدايــة أحياء  أم درمـــان وحتى  أقصى شمال 
الــــثــــورات جــنــوبــاً، تــحــت نــفــوذ الــجــيــش. في 
المقابل، سيطرت »الدعم السريع« على أحياء 
أم درمــان القديمة ومقر الإذاعــة والتلفزيون، 
ــاء المـــــــوردة والــعــبــاســيــة وغـــيـــرهـــا من  ــيــ وأحــ
وفرضت  درمــــان،  أم  لمدينة  الغربية  الأحــيــاء 
لأشهر حصاراً على مقر سلاح المهندسين إلى 
مــن دخوله  تتمكن  لــم  لكنها   ،

ً
قليلا الجنوب 

والهيمنة عليه خلال 10 أشهر. وفي أقصى 

دارفور
إقليم دارفــور، غرب السودان، أكبر الأقاليم 
الــســودانــيــة مـــن حــيــث المــســاحــة والــســكــان، 
 طـــوال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة محل 

ّ
وظـــل

تـــوتـــر ونــــزاعــــات وحـــــروب مــســتــمــرة، وفــيــه 
ــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع من  ــى لـ ــ الـــنـــواة الأولــ
ــحــهــا نــظــام 

ّ
تــجــمــيــع مــلــيــشــيــات قــبــلــيــة ســل

بها  ليواجه  البشير  عمر  المــعــزول  الرئيس 
تــمــرداً عسكرياً فــي الإقــلــيــم قــادتــه حــركــات 
الــســريــع« بعد  مسلحة، وتــوســعــت »الــدعــم 
ذلــــك وشـــرعـــن الــنــظــام الــســابــق لــوجــودهــا 
بقانون أجازه برلمان البشير في عام 2017. 
ومــنــذ الأيـــــام الأولــــــى، انــتــقــلــت الـــحـــرب بين 
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع إلـــى إقليم 
ــــات هي  ــــوزع إداريـــــاً عــلــى 5 ولايـ دارفـــــور المـ
ــــط دارفـــــــــور، وجـــنـــوب  ــمـــال دارفـــــــــور، وسـ شـ
ــور،  ــ ــرق دارفــ ــ ــرب دارفـــــــور، وشـ ــ دارفـــــــور، وغـ
ــة غــرب  وفـــي مــديــنــة الجنينة عــاصــمــة ولايـ
دارفــــــور. وتــصــاعــدت وتـــيـــرة المـــعـــارك الــتــي 
أخـــذت بــعــداً إثــنــيــا بــين الــعــرب والمــســالــيــت، 
ــلـــت أوجــــهــــا مــنــتــصــف يــونــيــو/ حـــتـــى وصـ

حــزيــران المــاضــي، حــيــث لــقــي والـــي الــولايــة 
أيــدي  على  أبكر مصرعه  الله  عبد  خميس 
المتحالفة  والمليشيات  السريع  الدعم  قــوات 

أخرى  جرائم  مع  الجريمة  لتصنف  معها، 
كجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد 
السريع«  ارتكبتها قوات »الدعم  الإنسانية 
ــة، وأدت  ــيـ بــحــســب مـــا تــقــول مــنــظــمــات دولـ
لمقتل 12 ألــف شخص في أيــام قليلة. وفي 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، سقطت 
آخر مقرات الجيش في ولايــة غرب دارفــور 
الدعم  لتذهب السيطرة بالكامل إلى قــوات 
الـــســـريـــع. الــســيــنــاريــو ذاتــــه تـــكـــرّر بــســقــوط 
تابعة  وألــويــة ومناطق عسكرية  فــرق  مقر 
للجيش السوداني في كل من ولايات شرق 
ــــور،  دارفـــــور ووســــط دارفـــــور وجـــنـــوب دارفـ
بــيــنــمــا كــانــت هــيــمــنــة »قـــــوات الـــدعـــم« على 
الأخيرة، جنوب دارفــور، هي الأعنف حيث 
استمرت لأسابيع.  مــعــارك ضــاريــة  شهدت 
أمــا ولايـــة شــمــال دارفــــور، فــإن قـــوات الدعم 
الــســريــع اســتــحــوذت عــلــى عـــدد مــن مدنها 
وقراها مثل كبكابية وكتم، في حين فشلت 
ــة الـــفـــاشـــر  ــنـ ــتـــى الــــيــــوم فــــي دخـــــــول مـــديـ حـ
باستمرار  تتعرض  التي  الــولايــة،  عاصمة 
ــن »الــــدعــــم الـــســـريـــع«.  لمــــحــــاولات اقـــتـــحـــام مـ
وأكثر ما يُبقي صمود المدينة، هو تحالف 
الــجــيــش مــع حــركــات مسلحة مــوقــعــة على 
اتفاق سلام مع الحكومة، ومساع أخرى قام 

المجتمعية  والــقــيــادات  القبائل  زعــمــاء  بها 
لحقن الدماء في المدينة.

كردفان
إقــلــيــم كــــردفــــان، وســــط غــــرب الـــبـــلاد، يــتــكــون 
مـــن ثــــلاث ولايـــــــات: شـــمـــال كــــردفــــان، جــنــوب 
كـــردفـــان، وغـــرب كـــردفـــان. ومــنــذ الــيــوم الأول 
للحرب، شهدت عاصمة ولاية شمال كردفان، 
الجيش  بين  معارك طاحنة  الأبــيــض،  مدينة 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع، حيث سعت الأخيرة 
مـــن خــلالــهــا إلــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى مـــطـــار في 
المـــديـــنـــة يــســتــخــدم لأغــــــراض عــســكــريــة، لكن 
قوات الهجانة التابعة للجيش، وطوال عام، 
ظلت صامدة أمام هجمات »الدعم السريع«، 
بــل تحولت فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى وضع 
ــوات الــــدعــــم مــن  ــ ــــك قــ ــم يــمــنــع ذلـ ــ ــوم. ولـ ــجـ ــهـ الـ
الأبيض  مدينة  داخــل  أحياء  على  الاستيلاء 
وتوسعها شرقاً واستيلائها على مدن الرهد 
وأم روابــة والله كريم، كما استحوذت لجهة 
شمال الولاية على مدينة بارا ووصلت حتى 
ــان. أمـــا فــي ولايـــة غــرب  حـــدود مــديــنــة أم درمــ
كـــردفـــان، فــقــد بــســط الــجــيــش ســيــطــرتــه على 
مــديــنــة الــنــهــود، كــبــرى مـــدن الـــولايـــة، وكــذلــك 
الــفــولــة. ومــنــذ شــهــريــن، تـــدور مــعــارك عنيفة 

في مدينة بابنوسة، التي فرغت من سكّانها، 
مقراته  أكبر  على  السيطرة  الجيش  ويبسط 
كل  انكسرت  كما   ،22 الفرقة  مقر  المدينة،  في 
السريع  الــدعــم  لــقــوات  الهجومية  العمليات 
ــيـــش. أمـــــا مــديــنــتــا غــبــيــش وأبــــو  لـــطـــرد الـــجـ
زبــد، فهما بيد »الــدعــم«. الــولايــة الثالثة هي 
 حرب 

ً
كــردفــان، وفيها تشتعل أصـــلا جــنــوب 

بين الجيش والحركة الشعبية شمال بزعامة 
عــام 2011. ومــع بدء  الحلو منذ  العزيز  عبد 
الدعم السريع على  قــوات  الحرب استحوذت 
والحركة  الجيش  الدبيبات، وتصدى  مدينة 
مدينة  عــلــى  الاســتــيــلاء  مــن  لمنعها  الشعبية 

الدلنج، ثاني كبريات مدن الولاية.

الجزيرة
ولايــة الجزيرة هــي الأولـــى مــن حيث الأهمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــمــتــاز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــودان، وتــمــد كــافــة ولايـــــات الــبــلاد  ــســ وســــط الــ
بـــعـــدد مـــن المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة المــنــتــجــة في 
مـــشـــروع الـــجـــزيـــرة، أكــبــر مـــشـــروع زراعـــــي في 
أفريقيا. الولاية واحــدة من 3 ولايــات اندلعت 
فيها الحرب منذ البداية، حيث تحركت القوة 
الــتــي هــاجــمــت المــديــنــة الــريــاضــيــة مــن منطقة 
المــتــاخــمــة لــولايــة  الــبــاقــيــر  عــســكــريــة بمنطقة 
الخرطوم. وبعد ساعات من ذلك بسطت قوات 
الباقير، وهــي من  النفوذ على  السريع  الدعم 
أهــم مــداخــل ولايـــة الــخــرطــوم الــشــرقــيــة. وبعد 
ــم أكــثــر  ــدعــ ــبــــوع واحــــــــد، تـــغـــولـــت قــــــوات الــ أســ
عــن طــريــق الــخــرطــوم - ود مــدنــي لتصل إلــى 
مــنــاطــق الــنــوبــة والــســعــوديــة ومــديــنــة جــيــاد 
الــصــنــاعــيــة، وهـــي جـــزء مــن المــنــشــآت التابعة 
على  ســيــطــرت  ثــم  الــحــربــي،  التصنيع  لهيئة 
وفي  الحصاحيصا.  بمحلية  أخـــرى  مناطق 
ت قوات 

ّ
18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شن

الدعم هجوماً على عاصمة الولاية، ود مدني، 
وانسحب أمامها الجيش بعد يــوم واحــد من 
بدء الهجوم، لتستكمل قوات الدعم سيطرتها 
على كامل تراب الولاية باستثناء مدينة المناقل 
ومــا حولها، غــرب الــولايــة، وهــي المدينة التي 
وأقامت  الجيش  مــن  وحـــدات  إليها  انسحبت 
ارتـــكـــازات ومــعــســكــرات فــيــهــا. ورأت بــعــد ذلــك 
قيادة الجيش في المناقل، موقعاً استراتيجياً 

لتحرير  الأنفاس  التقاط  بعد  انطلاق  ونقطة 
ود مدني من قبضة »الدعم السريع«، ولتأمين 

ولايتي النيل الأبيض وسنار.

كيف تحولت موازين القوى؟ 
لم يكن الجيش السوداني في أحسن حالاته 
حتى الربع الثالث من عام الحرب، حيث أظهر 
ــاورة، وضــعــفــاً في  ــنــ ضــعــفــاً فـــي الــتــكــتــيــك والمــ
التسليح، مقارنة بأسلحة قوات الدعم السريع، 
كما ظهر بشكل واضح التفوق العددي لقوات 
الدعم، عدا التفوق في خطوط إمداد مفتوحة 
ــة، حيث  على أكــثــر مــن منطقة وأكــثــر مــن دولـ
ــوال تــلــك الــفــتــرة تكتيك  اســتــخــدم الــجــيــش طــ
الــدفــاع مقابل الــهــجــوم المــتــواصــل مــن »قــوات 
الـــدعـــم«. لــكــن وخـــلال الــربــع الأخـــيـــر، استعاد 
الجيش زمــام المبادرة وأعــاد ترتيب صفوفه، 
كما  له  أسلحة جديدة  عــديــده، وظهرت  وزاد 
الفريق  غيّر كثيراً من خططه الحربية. يقول 
قائد  الــديــن، وهــو  الرحمن محي  فتح  بحري 
الحرب  إن  السودانية،  البحرية  لقوات  سابق 
الثاني تقترب من نهايتها،  مع مطلع عامها 
والنتيجة لصالح الجيش وذلك خلال شهرين 
على الأقل، مبيناً أن الجيش استخدم تكتيكاً 
واستراتيجية عالية المستوى، خصوصاً في 
قــدرات  تدمير  استندت على  الأخــيــرة،  الفترة 
العدو تدريجياً، والحفاظ على قوته وتقليل 
ــتــــصــــاص هــــجــــوم مــا  نـــســـبـــة الـــخـــســـائـــر، وامــ
على  المتكررة  السريع  الدعم  مليشيا  سماها 
القوات  تأهيل  إعـــادة  عــدا  العسكرية،  المــواقــع 
الجوية وسلاح المدفعية بغرض تحقيق أكبر 
الــديــن،  الــعــدو. وبـــرأي محي  تدمير فــي جهة 
المرحلة  فإن  الجديد«،  »العربي  لـ الذي تحدث 
لتحرير  التخطيط  تشمل  للجيش  الــحــالــيــة 
نحو  ذلــك  بعد  والتوجه  والجزيرة  الخرطوم 
كـــردفـــان ودارفـــــــور، وفــيــهــمــا ســتــكــون الــحــرب 
مكشوفة وليس حرب مدن كما حدث في العام 
الأول، علماً أن الحرب المكشوفة أسهل بكثير، 
ــرب المـــــــدن. ويــضــيــف  ــ حـــســـب تـــقـــديـــره، مــــن حـ
الفريق فتح الرحمن محي الدين، أن الطائرات 
كفة  تــرجــيــح  فـــي   

ً
فـــاعـــلا دوراً  أدت  ــيـــرة  ــسّـ المـ

الجيش، كما أدت القوات الجوية دوراً حاسما 
فــي المــعــارك، بمثل مــا حــدث لــســلاح المدفعية 
ــان دقـــيـــقـــا فــــي تـــحـــديـــد أهــــدافــــه عــبــر  ــ الــــــذي كـ
إحــداثــيــات »جـــي بــي ســـي« )نــظــام التموضع 
الــعــالمــي( والأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة.  أمـــا الــلــواء 
المــتــقــاعــد صـــلاح الـــديـــن عــيــســاوي، مستشار 
قوات الدعم السريع، فيعزو عدم حسم أي من 
الطرفين للمعركة إلى وجود توازن في القوى 
برّية ضاربة وتفوق  لقوات  »الدعم«  بامتلاك 
عددي مقابل امتلاك الجيش لسلاح الطيران 
وقوات جوية ساعدته فيها دول مثل أوكرانيا 
التي بعثت بأسلحة متطورة وخبراء، بينما 
ــرات مـــسّـــيـــرة، مـــا حــــدّ في  ــائـ ــمــتــه إيـــــران طـ

ّ
ســل

ــن قــــــدرات قـــــوات الــــدعــــم، عــلــى حد  الــنــهــايــة مـ
تجنيد  أن  عيساوي  ويبيّن  عيساوي.  تعبير 
أثر أيضا  له  الجيش كان  المواطنين بواسطة 
 ،

ً
فــيــه مــن مــخــاطــر ستظهر مستقبلا رغـــم مــا 

ــيـــســـاوي، يـــبـــدي رفـــضـــه، فـــي حــديــثــه  لــكــنــه عـ
هزيمة  إلــحــاق  لفرضية  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
»الــدعــم الــســريــع«، لأن هــذه الــقــوات لا  كاملة بـــ
بــمــواقــع عــســكــريــة استراتيجية  ــمــســك 

ُ
ت تـــزال 

مــهــمــة. أمـــا الــخــبــيــر الــعــســكــري، عــمــر أربــــاب، 
فيرى أن طريق الحسم العسكري النهائي، لم 
يكن متاحاً في العام الأول ولن يكون متاحاً 
أيضاً في العام الثاني، مبيناً أن الحرب ذاتها 
تفاوضي  موقف  لتحقيق  عــن وسيلة  عــبــارة 

جيد لا أكثر.

عام من حرب السودان
الولاية الشمالية المتاخمة لمصر، هي 
الجيش.  عليها  ويسيطر  أمناً،  الأكثر 
في  الولاية  شهدتها  التي  المعارك 
الأيام الأولى من الحرب، حصلت داخل 
وانتهت  العسكرية  ــروي  م قــاعــدة 
فيها،  والــفــرّ  الــكــرّ  الطرفين  بتبادل 
السريع  الدعم  أن تنسحب قوات  قبل 
النيل،  أما ولاية نهر  الولاية.  نهائياً من 
فهي أيضاً لا تزال تحت هيمنة الجيش 
نقاط  من  واحــدة  وتعد  السوداني، 
إمداده في الخرطوم، كما أن الولاية 
شــهــدت حــمــلات اســتــنــفــار واســعــة 

للمدنيين.

الولاية الشمالية 
ونهر النيل

قضية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

رســـت الــحــرب فــي الـــســـودان، بعد 
عام على اندلاعها في 15 إبريل/
تـــقـــاســـم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ  ،2023 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
طــرفــيــهــا، الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم 
ــبـــلاد، مع  الـــســـريـــع، مــنــاطــق الــســيــطــرة فـــي الـ
نهائي  نــصــر  فــي تحقيق  منهما  أي  إخــفــاق 
ــيـــوم الاثــــنــــين، مـــرور  ــادف، الـ وحــــاســــم. ويــــصــ
عــام كامل على حــرب الــســودان التي انطلقت 
شــرارتــهــا فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، ومدينة 
مـــروي فــي الــولايــة الــشــمــالــيــة، قــبــل أن تتأثر 
بها مباشرة، ولو لأوقــات قصيرة، 14 ولاية 
ي لولايات 

ّ
من جملة 18 ولاية، هي العدد الكل

ــيـــوم، وبــعــد مــــرور عــــام، تــتــوزع  الــــســــودان. الـ
ــات المــخــتــلــفــة،  خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الــــولايــ
لكنها لم تسفر عن أي حسم واضح وهو ما 
لا يتوقع أن يتحقق أيضاً مع دخول المعارك 
تسوية  على  التعويل  ليبقى  الثاني،  عامها 
المفاوضات،  طاولة  إلــى  الحرب  طرفي  تعيد 
بما قد يتيح التوصل إلى حل سياسي بعدما 
ــريـــت على  ــفـــاوض عــــدة أجـ فــشــلــت جـــــولات تـ
فــتــرات متقطعة طيلة عــام كامل فــي تحقيق 
أي اختراق.  مساحة ولاية الخرطوم تزيد عن 

سيطرت »الدعم السريع« 
باكراً على أهم المواقع 

في الخرطوم

استعاد الجيش زمام 
المبادرة أخيراً بدخول 
مسيرّات إيرانية حديثة

تبدل خريطة السيطرة  
بلا حسم عسكري

أكــثــر من  مــربــع، ويسكنها  ألــف كيلومتر   22
الــســودان  10 ملايين نسمة، وتقع فــي وســط 
 إلــــى الـــجـــزء الــشــمــالــي الــغــربــي 

ً
وأكـــثـــر مـــيـــلا

لــلــبــلاد. تــتــكــون الــولايــة مــن 3 مـــدن رئيسية، 
هي الخرطوم وأم درمــان والخرطوم بحري، 
وزعـــت لاحــقــاً على 7 محليات )مــحــافــظــات(. 
اشــتــعــلــت حـــرب 15 إبــريــل 2015 مــن المــديــنــة 
الــريــاضــيــة، جــنــوب الــخــرطــوم، وســـرعـــان ما 
انتشرت في كل المناطق العسكرية بالأسلحة 
ليمتد  الــطــيــران،  وســـلاح  والخفيفة  الثقيلة 
ــاء فـــي الــعــاصــمــة.  ــيـ الــحــريــق إلـــى داخــــل الأحـ
وباكراً، استحوذت قوات الدعم السريع على 
أهم المواقع الاستراتيجية في الخرطوم، مثل 
مطار الخرطوم والقصر الرئاسي والوزارات 
والـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش 
الــســودانــي ومقر الاســتــخــبــارات الــعــامــة، عدا 

للأمم  العام  الأمين  باسم  الرسمي  المتحدث  دوجاريك،  ستيفان  قال 
المتحدة أنطونيو غوتيريس )الصورة(، في بيان، إن الأخير يجدد دعوته 
النار في  إلى وقف فوري لإطلاق 
إزاء  قلقه  ــدى  أب كما  الــســودان. 
الجماعات  بين  التوترات  تصاعد 
شمال  ــر،  ــاش ــف ال ــي  ف المسلحة 
دارفور، »وهي منطقة على شفا 
توقف  كما  بالفعل«.  المجاعة 
الهجوم  أن  إلى  تشير  تقارير  عند 
وشيكاً.  يكون  قــد  الفاشر  على 
مع العلم أن قوات الدعم السريع 

تنفذ هجمات متقطعة هناك.

غوتيريس يريد وقفاً لإطلاق النار

قوات من الجيش في القضارف، أغسطس الماضي )فرانس برس(
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شرق النيل وامتدت سيطرتها لأبعد من ذلك 
لكن ومع  وأم ضــوبــان.  العيلفون  فــي مدينة 
تــطــورات الأيـــام المــاضــيــة، تــحــرك الجيش بــرّاً 
وجواً للتقدم في مناطق بحري وأحكم إغلاق 
طــريــق رئــيــســي يـــؤدي إلـــى مــصــفــاة الجيلي، 
»الــدعــم  غـــارات كثيفة على تجمع  وجّـــه  كما 
السريع« في المصفاة ومناطق أخرى، وتمكن 
في الوقت ذاتــه من صدّ هجمات على سلاح 

الإشارة ومقر للاستخبارات في المدينة.



لا ضمانات بعدم الإفلات من العقاب

الانتهاكات تعمّ ولايات سودانية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

والسودانيات،  السودانيون  يجد 
ــــين الــجــيــش  ــرب بـ ــ ــحـ ــ مـــنـــذ بــــــدء الـ
ــــي 15  ــم الــــســــريــــع فـ ــ ــــدعـ وقـــــــــوات الـ
إبــريــل/نــيــســان 2023، أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــة 
ف بعضها كجرائم ضد 

ّ
انتهاكات فظيعة صُن

الإنــســانــيــة، وجــرائــم حـــرب، وإبــــادة جماعية. 
ــاكـــات،  ــتـــهـ ــن الانـ وتـــصـــطـــف قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــ
والتهجير  الــقــانــون،  نــطــاق  خـــارج  القتل  مثل 
القسري، واحتلال المنازل، واغتصاب النساء، 
ــقـــالات الــتــعــســفــيــة، عــــدا ســــوء معاملة  ــتـ والاعـ
ــع رؤوســـــهـــــم أمــــــــام كـــامـــيـــرات  ــطــ الأســـــــــرى وقــ
الهواتف الجوالة، واستخدام المدنيين كدروع 
بشرية، والتمثيل بالجثث، والتجويع، ونهب 
ــوال والمــمــتــلــكــات، وغــيــرهــا مـــن الــجــرائــم.  ــ الأمــ
واندلعت الحرب في 15 إبريل 2023، انطلاقاً 
من الخرطوم وشملت عشر ولايات سودانية 
من أصــل 18، وقتل فيها، حسب الاحــصــاءات 
ــة، نــحــو 15 ألـــف مــدنــي، وأصــيــب آلاف  ــيـ الأولـ
آخرون، كما هُجّر أكثر من 8 ملايين شخص من 
منازلهم، منهم من لجأ إلى مدن آمنة، ومنهم 
من لجأ لدول الجوار. وتسبب القتال بخروج 
ــن الـــخـــدمـــة وانــقــطــاع  مــعــظــم المــســتــشــفــيــات عـ
ــاة مــئــات  ــ الـــعـــلاج والــــــــدواء، مــمــا أدى إلــــى وفـ
الأشـــخـــاص، أغــلــبــهــم مـــن المــســنــين وأصــحــاب 
ــراض المــزمــنــة. ودارت أعــنــف المـــعـــارك في  ــ الأمـ
الأشــهــر الأولــــى لــلــحــرب فــي مــديــنــة الجنينة، 
غربي السودان، التي تحولت إلى حرب عرقية 
بين المجموعات العربية والمساليت، وصنفت 
الجرائم فيها من قبل منظمات دولية، بأنها 
جــرائــم ضــد الإنسانية وجــرائــم حــرب وإبـــادة 
الآلاف.  مع سقوط  المساليت،  لقبيلة  جماعية 
عبد  الجنينة،  أحــد سكان  يقول  السياق،  فــي 
الله الذي يكتفي باسمه الأول لأسباب أمنية، 
إنــه شهد كــل تلك الــجــرائــم لمــدة 58 يــومــاً قبل 
اللجوء إلــى دولـــة تــشــاد المــجــاورة. ويستذكر 
في حديثٍ مع »العربي الجديد« كيف أن قوات 
الجنينة،  مــعــارك  أثــنــاء  غلقت 

ُ
أ السريع  الــدعــم 

مـــداخـــل المـــديـــنـــة ومـــخـــارجـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، ولــم 
تسمح بالخروج نهائياً. كما أغلقت الأسواق 
أولًا  فنزح  الكهرباء،  وقطعت  المياه  ومصادر 
المــواطــنــون مــن الأحـــيـــاء الــتــي شــهــدت مــعــارك 
ضـــاريـــة إلـــى الأحـــيـــاء الآمـــنـــة، وتــقــاســمــوا كل 
ــــيء قـــبـــل أن يــنــفــد مــــن الــجــمــيــع كــــل شــــيء.  شـ
ويــوضــح عبد الله أنــه بعد مقتل والــي ولايــة 
غرب دارفور خميس عبد الله، في 14 يونيو/

والــطــواف  بجثته  والــتــمــثــيــل   ،2023 حـــزيـــران 
ــراج أســرتــه  ــ ــــوارع المــديــنــة، قـــرر إخـ بــهــا فـــي شـ
ــاد، فــيــمــا بــقــى هـــو على  مـــن المـــديـــنـــة إلــــى تـــشـ
أمـــــل عــــــودة الـــــهـــــدوء. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن قــــوات 
العاملين  من  العشرات  أجبرت  السريع  الدعم 
بــمــؤســســات الـــدولـــة عــلــى الـــعـــودة لــلــعــمــل في 
ظـــل الـــظـــروف الأمــنــيــة الــســيــئــة، ومـــن يــرفــض 
يصنف بأنه عــدو. ووفقاً لعبد الله، فإنه إلى 
جانب جرائم القتل الممنهج، فقد ارتكبت قوات 
أخــرى مثل الاعتقال  انتهاكات  السريع  الدعم 
التعسفي لمئات الأشخاص وإذلالهم وإهانتهم 
وتــوجــيــه إســــاءات عنصرية لــهــم، لــيــقــرر بعد 
ذلك اللحاق بأسرته لاجئاً في تشاد، لكن في 
رحــلــة خــروجــه تــعــرض لاســتــجــوابــات فــي كل 
نقاط التفتيش، وتم إجباره على كتابة تعهد 
بـــالـــعـــودة خــــلال 48 ســـاعـــة. وفــــي آخــــر نقطة 
ومنها تــشــاد، تــعــرض عبد الــلــه لمــصــادرة كل 
الثمينة، وهــو ما حــدث أيضاً، كما  ممتلكاته 
يروي، مع الفارين رفقته من الجحيم. ويلفت 
إلــى أنــه بعد وصــولــه لتشاد ظلت تصل إليه 
ــراؤه بـــالمـــال، عبر  ــ رســـائـــل تــهــديــد، كــمــا تـــم إغــ
رســائــل هاتفية لــيــعــود، فــرفــض لأنـــه يحسب 
أنــهــم يخططون لــلــغــدر بــه وقــتــلــه. قــصــة عبد 
لها  تعرض  لانتهاكات  الــلــه، صــورة مصغرة 
مــئــات الآلاف مــن الــســودانــيــين، وكــثــيــر منهم 
وثق لقصته على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومنهم من لم يستطع فعل ذلك لــدواع أمنية، 

ومنهم من ينتظر الوقت المناسب.

قلق دولي من الانتهاكات
داخلياً  قلقاً  السودان،  انتهاكات حرب  وتثير 
مدني  مجتمع  منظمات  عكفت  إذ  وخارجياً، 
على رصدها والتوثيق لها، بينما وضعتها 
منظمات دولــيــة عــلــى أجــنــدتــهــا طـــوال الــعــام، 
مــثــل المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
والـــتـــي أصـــــدرت فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
ــيـــه فـــصّـــلـــت الانـــتـــهـــاكـــات  ــقـــاريـــرهـــا، وفـ ــر تـ ــ آخـ
ــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا طــرفــا  ــاوزات المــــروعــ ــجــ ــتــ والــ
ــك مــقــتــل آلاف المــدنــيــين  ــ الــــحــــرب، بـــمـــا فــــي ذلـ
وتجنيد  الممتلكات  ونــهــب  المــلايــين  وتــشــريــد 
التي شنتها  العشوائية  والهجمات  الأطــفــال، 
كـــل مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة وقـــوات 
بالسكان  مكتظة  مناطق  على  السريع  الدعم 
أثناء القتال. ولم يتردد مفوض الأمم المتحدة 
ــــورك، في  الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فــولــكــر تـ
الـــقـــول إن بــعــض هــــذه الانــتــهــاكــات قـــد تــرقــى 
إلــى جرائم حــرب، ونــادى بالقيام بتحقيقات 
ســريــعــة وشــامــلــة وفــعــالــة وشــفــافــة ومستقلة 
ــيـــع الادعــــــــــــــــاءات، بـــشـــأن  ــــدة فـــــي جـــمـ ــايـ ــ ــــحـ ومـ
الانـــتـــهـــاكـــات والـــتـــجـــاوزات لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الدولي  القانون  وانتهاكات  الإنــســان  لحقوق 
ــانـــي، ويـــجـــب تــقــديــم المـــســـؤولـــين عنها  الإنـــسـ
أديب،  الانتهاكات، يرى نبيل  للعدالة. وحــول 
رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام محيط 

»العربي  مع  في حديث   ،2019 الجيش  قيادة 
الــجــديــد«، أن حــجــم الانــتــهــاكــات خـــلال الــعــام 
الأول من الــحــرب، كبير جــداً، ولا يرتبط فقط 
بانتهاك حقوق الإنسان وحسب، بل يتعداها 
لمخالفة الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، ذلــك لأن 
الحرب تحكمها قوانين، أهمها عدم استهداف 
المـــدنـــيـــين والامــــتــــنــــاع عــــن جــــرائــــم الإبــــــــادة أو 
استهداف شخص على أساس النوع. ويوضح 
أن الحرب في السودان شهدت جريمة احتلال 
اغتصاب  إلــى حد  المواطنين، ووصلت  منازل 
النساء وممارسة كافة أنواع العنف الجنسي 
والإبادة في ولاية غرب دارفور »وكل الجرائم 
يجب حصرها وملاحقة مرتكبيها خصوصاً 
وأنـــهـــا جـــرائـــم لا تــطــوى بــالــتــقــادم، ولا تــبــرر 
بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين«. 
ويحمّل أديب، معظم الانتهاكات لقوات الدعم 
 إن ما فعلته لا يقارن، كما يرى 

ً
السريع، قائلا

فــي انــتــهــاكــات الــجــيــش، خــصــوصــاً أن الأولـــى 
منظمة ومخطط لها، مبيناً أن اتهام الجيش 
بالطيران غير دقيق، ذلك لأن  المنازل  بقصف 
الــدعــم الــســريــع حـــول مــنــزل المــدنــيــين لثكنات 
عسكرية ما جعل منها هدفاً عسكرياً بالنسبة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  أن  ويوضح  للجيش. 
تـــبـــين بــــوضــــوح مـــاهـــيـــة الــــهــــدف الـــعـــســـكـــري. 
المــوقــعــة في  الــرابــعــة،  اتفاقية جنيف  وتــنــصّ 
المدنيين  حماية  على   ،1949 أغسطس/آب   12
فــي أزمــنــة الــحــروب. وفــي رده على ســؤال عن 
إمــكــانــيــة تـــجـــاوز كـــل الــجــرائــم وعــــدم معاقبة 
ســلام،  لاتــفــاق  الطرفان  توصل  إذا  مرتكبيها 
يستبعد أديب ذلك بحجة أن الجرائم لا تتصل 
بـــالـــقـــوانـــين الــوطــنــيــة بـــل بـــالـــقـــانـــون الـــدولـــي 
في  المتهمين  محاكمة  يجوز  الــذي  الإنساني، 
المجتمع  تعد ضــد  الجرائم هنا  مكان لأن  أي 
الإنساني، وليس ضد الدولة كما في القوانين 
القانوني  الناشط  يتفق  جهته  مــن  الوطنية. 
والــحــقــوقــي، مــعــز حـــضـــرة، مـــع مـــا ذهـــب إلــيــه 
أديب، حول حجم الانتهاكات التي تشمل كذلك 
نــهــب أمــــوال المــواطــنــين وهـــدم مــنــازلــهــم وقتل 
المــدنــيــين والــتــجــويــع، لكنه يخشى مــن تــكــرار 
ظاهرة الإفلات من العقاب. ويحمل حضرة في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أطـــراف الحرب 
الجيش والــدعــم ومدنيين وإعلاميين  وقــيــادة 
يقول إنهم يشعلون لهيب الحرب، مسؤولية 
كل ما حدث. وحول ضمانات عدم الإفلات من 
العقاب، يوضح حضرة، أنه لا توجد لأسف 
ضــمــانــات، وأن أزمـــة الــســودان خــلال 30 عاماً 
من حكم نظام المؤتمر الوطني، وأربع سنوات 
بعد سقوطه، تتلخص في تجارب الإفلات من 
نشأ أجهزة عدلية 

ُ
العقاب. وبرأيه، فإنه »ما لم ت

قوية بعد الحرب، سيستمر ذلك الإفلات ومعه 
السودانيين«،  بحق  الــجــرائــم  ارتــكــاب  يستمر 
كل  بعيدة  الآن  والنيابة  القضاء  أن  موضحاً 

البعد عن الاستقلالية، وهما جزء من سلطة 
 ،

ً
الأمر الواقع، بدليل النيابة صمتت دهرا كاملا

ــد قـــيـــادات  ــراً بــفــتــح بـــلاغـــات ضـ ــيـ ونــطــقــت أخـ
تتحرك  لم  لمــاذا  ويتساءل:  السياسية.  القوى 
كتائب  منسوبي  ضــد  بــلاغــات  بفتح  النيابة 
شــاركــت فــي الــحــرب، وقــامــت بقطع الـــرؤوس، 
القبور، وضد من ينشرون خطابات  ونبشت 
الكراهية وهي جرائم واضحة جــداً، ولمــاذا لم 
السجون  مــن  الــفــاريــن  على  بالقبض  تتحرك 
من قيادات النظام السابق، ومنهم المطلوبون 
في جرائم حرب.  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ويؤكد حضرة وجود خلل عدلي في البلاد لا 
يترك المجال مفتوحاً أمام عدم تحقيق العدالة 
لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم أثناء الحرب. 
ويــعــرب عــن أمــلــه فــي تــوقــف الــقــتــال، ومــجــيء 
نــظــام ســيــاســي جــديــد لــتــنــشــأ أجـــهـــزة عدلية 
جديدة تحاكم كل شخص ارتكب جريمة بحق 

الشعب السوداني.

جرائم العنف الجنسي
وصدم السودانيون من التقارير المتكررة عن 
وقوع حالات اغتصاب أثناء الحرب. وتكشف 
شبكة »صيحة«، وهي جسم مدافع عن المرأة 
في بيان، أن الارتكاب الممنهج لجرائم العنف 
ــبـــح اســتــراتــيــجــيــة لــلــحــرب  الــجــنــســي قــــد أصـ
والــتــنــكــيــل بـــالمـــدنـــيـــين المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، 
مشيرة إلــى أنــه ليس بــالأمــر الجديد، فقد تم 
استخدامه بانتظام في السودان لأكثر من 20 
عاماً في قرى وحواضر دارفور، وفي الخرطوم 
أن جريمة  الشبكة  وجنوب كردفان. وتوضح 
العنف الجنسي تصاعد كأداة واستراتيجية 
ــع لـــقـــهـــر المـــدنـــيـــين  ــ ــريـ ــ ــــسـ ــل الــــــدعــــــم الـ ــبــ مــــــن قــ
والسيطرة عليهم، مع تمدد دوائر الحرب في 
الكبرى،  كردفان  ومناطق  والخرطوم  دارفــور 
ــي قـــــرى الـــجـــزيـــرة  ــاً وبـــشـــكـــل واســــــع فــ ــقــ ولاحــ
ومـــدنـــهـــا. وتـــوضـــح ســلــيــمــي إســـحـــق، مــديــرة 
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، 
الوحدة  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
وثــقــت 157 حــالــة اغــتــصــاب خــلال الــحــرب في 
الخرطوم ودارفـــور، ولــم تشمل حــالات أخرى 
قد تكون وقعت في ولايــة الجزيرة، مبينة أن 
98 فــي المــائــة مــن الـــحـــالات ارتــكــبــت بــواســطــة 
قوات الدعم السريع، التي تزعم أنها تخوض 
حرباً ضد فلول النظام البائد، في حين ترتكب 
ــقـــول إســـحـــق إن عــام  ــاء. وتـ ــم بــحــق نـــسـ ــرائـ جـ
الــحــرب الــذي مضى هــو عــام الــهــلاك بالنسبة 
ــلــــمــــرأة فــــي الــــــســــــودان، إذ طــــاولــــت الـــحـــرب  لــ
ولم  الشخصية،  ممتلكاتها  وفــقــدت  جسدها 
الإنــســانــيــة، ودخلت  المــســاعــدات  تحصل على 
دائرة الفقر من بابه العريض، وفقدت منزلها 
وعاشت في مراكز إيواء غير صالحة وافتقرت 
لأدوات الحماية. وتعرب عن اعتقادها أن نسب 
الاغتصاب مرتفعة أكثر من المعلن عنه، لعدم 
الــفــتــيــات لأســـبـــاب مجتمعية،  بــعــض  تــبــلــيــغ 
ولانقطاع شبكات الاتصال في بعض المناطق 
أو نــتــيــجــة الــتــهــديــد. وتــشــيــر إســحــق إلـــى أن 
»الدعم السريع« التي تتحمل مسؤولية معظم 
ــد الانـــتـــقـــادات المــحــلــيــة  ــزايـ الــــحــــالات، وبـــعـــد تـ
والــدولــيــة، اتــخــذت إجـــراءات للحد مــن حــالات 
الاغتصاب خصوصاً في شهري يوليو/تموز 
لكنها  الــحــالات  ت 

ّ
قل  

ً
وفعلا  ،2023 وأغسطس 

ارتفعت مرة أخرى في الأشهر اللاحقة. وتنفي 
قوات الدعم السريع ارتكابها لجرائم بالحجم 
الــذي يتحدث عنه البعض، وعــدّت الاتهامات 
ــزء مــــن دعــــايــــة الـــــحـــــرب، ومــخــطــط  ــ ــا جــ ــهـ ــأنـ بـ

لتشويه سمعته وصورته.
فــي الــســيــاق، يــقــول المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــــوات الـــدعـــم الــفــاتــح قـــرشـــي، فـــي حـــديـــث مع  قـ
مغرضة  الاتهامات  كل  أن  الجديد«،  »العربي 
ولا أساس لها من الصحة، وبلا أدلة بما فيها 
الاتـــهـــامـــات الـــصـــادرة مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــتــي لــم تــنــزل عــلــى الأرض مــنــذ بـــدء الــحــرب 
أدلــة ملموسة. ويعتبر  ثم تقدم  لتحقق ومــن 
أن مــا يــقــال عــن اغــتــصــابــات يــرتــكــبــهــا جنود 
بقوات الدعم السريع، غير صحيح ولم يصل 
يستدعي  واحـــد  بــلاغ  مناطق سيطرتهم  فــي 
قيامهم بتحقيق. ويقر بتنفيذ قواته لحملات 
اعــتــقــالات، مــتــى تــلــقــوا مــعــلــومــات عــن تــعــاون 
ــدو«، فتحقق  ــعــ شــخــص أو مــجــمــوعــة مـــع »الــ
مــعــهــم، وفــــي حــــال ثــبــتــت بــــــراءة أي شخص 
يقر قرشي بدخول قوات  يُطلق ســراحــه. كما 
الــدعــم الــســريــع لــلــمــنــازل الــخــالــيــة والمــهــجــورة 
لكنه يــرفــض الــحــديــث عــن احــتــلالــهــا. ويحيل 
ذلك إلى »طبيعة الحرب« لأن بعض المناطق، 
حسب قوله، تتحول لمنطقة عمليات عسكرية، 
المنازل  الجيش بتحويل  مــا يفعله  وهــو عــين 
لإخــراج  استعدادهم  وأكــد  لمخابئ،  المهجورة 
منسوبيهم مــن أي مــنــزل مــتــى مــا رجـــع إليه 
الجزيرة  الانتهاكات في ولايــة  صاحبه. وعن 
الــســريــع، يقول  الــدعــم  الــواقــعــة تحت سيطرة 
قــرشــي إنــهــا »مـــن صــنــع كــتــائــب الإســلامــيــين 
واســــتــــخــــبــــارات الــــجــــيــــش، بــــــارتــــــداء مـــلابـــس 
وسلب  نهب  عمليات  وتنفيذ  السريع  الــدعــم 
لتشويه  أيضاً  السريع،  للدعم  وقتل ونسبها 
صـــورتـــه«، منبهاً إلـــى أنــهــم يــســيــطــرون على 
أكثر من ولاية ولم يحدث فيها مثل ما يلصق 
»استعدادهم  عن  ويتحدث  الجزيرة.  في  بهم 
ــة لــلــتــحــقــيــق  ــيــ لـــلـــقـــبـــول بـــلـــجـــان تــحــقــيــق دولــ
والــتــقــصــي حــــول كـــل الاتـــهـــامـــات المـــوجـــه لهم 
بــشــرط أن تــكــون لــجــانــا مــحــايــدة، ولــيــس من 

الدول التي لها علاقة بفلول النظام البائد«.
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رجح رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، 
جاستن برادي، في تصريحات، أول من أمس السبت،  أن معاناة السودانيين 
ستزداد سوءاً. وتفيد البيانات بأن 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة 
أن  العلم  الحاد. مع  الجوع  المجاعة ومــا يقرب من 18 مليوناً يواجهون  من 
لم تتلق  بـــ2.7 مليار دولار،  المقدرة  لعام 2024،  الإنسانية  خطة الاستجابة 

سوى 6% من إجمالي التمويل.

الــســودان يتجه  يحذر عمال الإغــاثــة، وفقاً لوكالة أسوشييتد بــرس، من أن 
الــنــطــاق، مــع احتمال حـــدوث مــوت جماعي في  نحو كــارثــة مجاعة واســعــة 
النازحين  لــشــؤون  العامة  المنسقية  باسم  المتحدث  وأشـــار  المقبلة.  الأشــهــر 
واللاجئين في دارفور، إلى أن ما يقرب من ثلاثة أطفال في المتوسط يموتون 
كل 12 ساعة في مخيم كلمة بإقليم جنوب دارفور، معظمهم بسبب أمراض 

مرتبطة بسوء التغذية في ظل شح المساعدات.

ــم المــتــحــدة الــســامــي لـــشـــؤون الــلاجــئــين، فيليبو غــرانــدي  نــبّــه مــفــوض الأمــ
)الـــصـــورة(، فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة رويــتــرز يـــوم الجمعة المــاضــي، مــن أن 
اللاجئين والنازحين السودانيين قد يتوجهون إلى أوروبا في حال عدم توفير 
المفوضية  أظهرت إحصاءات نشرتها  فيما  لهم،  إنسانية كافية  مساعدات 
تزايد انتقال اللاجئين السودانيين إلى أوروبا، إذ وصل ستة آلاف منهم إلى 

إيطاليا آتين من تونس وليبيا منذ بداية 2023.

على بعد 
خطوة 

من المجاعة

خطر الموت 
الجماعي

تزايد اللجوء 
إلى أوروبا

عام على الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى تحوّل أكثر من نصف الولايات إلى جحيم من الانتهاكات 
الجرائم يدفع السودانيون الكلفة الأكبر تهجيراً  بارتكاب  والاعتداءات بحق المدنيين. وبينما توجه اتهامات إلى طرفي الحرب 

وتجويعاً وقتلاً وسط مخاوف من تكرار سياسة الإفلات من العقاب

عائلة سودانية لاجئة في تشاد، يوليو 2023 )زهرة بن سمرة/رويترز(

■  قائمة جرائم الجيش و»الدعم السريع« تشمل الإبادة والقتل خارج القانون 
     والتجويع والنهب والاغتصاب

■  أكثر من 15 ألف قتيل مدني و8 ملايين نازح داخلياً ولاجئ في دول الجوار... 
     واستعار المواجهات العرقية

Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة


